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  المقدِّمة
إنَّ موضوع بحثي الموسوم هو عن مفهومِ الحجِّ في الديانةِ الهندوسـيّةِ،  ومـا 
يتعلـــقُ بتـــاريخِهِم ونظـــرتِهم إلـــى الإلـــه وكتـــبهِم وعقائِـــدِهم، كونهـــا الروافـــد الأساســـيّة 

الحجِّ عندهم، وما يحصلُ من التجمّعاتِ البشريّةِ الكبـرى فـي جنـوبِ شـرقِ  ةِ لمشروعيّ 
ة او اكثر، وإنَّ أعدادهم فـي الحـجِّ فقـط هـو مون أتباع الديانة يقدّر بمليار نسآسيا ك

سبعونَ مليون من الحجـاج، ويشـغلونَ حيّـزاً واسـعاً مـن الكـرةِ الأرضـيّةِ، حيـثُ يعـدّونَ 
في المرحلةِ الثالثةِ من حيثُ العدد بالنسبةِ لأصحابِ الـدياناتِ إذا اعتبرنـا المسـيحيينَ 

إضـافةً إلـى أهمّيـةِ الموضـوعِ لـدى الأسـاتذةِ والطـلابِ فـي . ثـمَّ الهنـدوسثمَّ المسلمينَ 
الدراساتِ العليا، خاصّـةً المهتمّـينَ بدراسـةِ الأديـانِ، أمّـا أهـمّ الصـعوباتِ التـي وجـدتّها 
خلال كتابـةِ البحـث، فهـي قلّـة المصـادر وشـحّتها، خاصّـةً فيمـا يتعلَّـقُُ◌ بأصـولِ هـذه 

لذات فيما يخصُّ جذورَها، هل هي توحيديّـة الأصـل ثـمَّ انحرفـتْ، الديانةِ المتشابكةِ وبا
قبــلَ وعنــدَ تبنّــي فكــرة أصــولها التوحيديّــةِ ، أم إنَّهــا وثنيــة وظلّــتْ هكــذا إلــى يومنــا هــذا

، إنما الخلاف فليسَ هناكَ خلافٌ في ذلكَ من خلالِ المصادر الموثوقةِ  الآريينَ الغزاة 
 ومـا تبقـى مـن عقائـدهم علـى النظريـة الثنويـة   حصل بعد غزو  الأريين ثم تحريـف

ــد المقصــودُ  ــي فكــرة التوحي ــا مــن تبنّ ــى صــحّتها، مــا وإبرازهِ ــدلُّ عل ، والإشــاراتِ التــي ت
المقصودُ منها إلا محاولةً لفتحِ نوافذَ أوسع للأجيالِ القادمةِ، ليتسنّى لهمُ الدخولُ إلى 

رةٍ معتدلـةٍ ووسـطيّةٍ محكمـةٍ خاليـةٍ مـن أتباعِ هـذهِ الديانـةِ وتقـديمِ الإسـلام إليهـا بصـو 
دِ الصـالحينَ داالتعقيداتِ المذهبيّةِ، حيثُ يُعَدُّ ذلـك فتحـاً جديـداً، وسـيراً علـى دربِ الأجـ

فــي أندونيســيا، مبشِّــرينَ بالــدينِ  وغيرهِــا مــن الجُــزرِ  الــذينَ دخلــوا إلــى جزيــرةِ ســومطرة
ــهُ االلهُ تعــالى بواســطةِ الــوحيِ  إلــى خــاتمِ الأنبيــاءِ والمرسَــلينَ عليــهِ  الجديــدِ، الــذي أنزلَ

  :وقد قسّمتُ بحثي الموسوم، إلى ثلاثةِ مباحث.الصلاةُ والسلامُ 
، ثـــمَّ تعريـــف الحـــجِّ فـــي اللغـــةِ : فالمبحـــث الأول يتضـــمَّنُ، مفهـــوم عـــام للحـــجِّ

والاصــطلاحِ ثــمَّ مفهــوم الحــجِّ فــي الأديــانِ السّــماويّةِ الــثلاث، وأهــمّ الأديــان الوضــعيّةِ 
  .الرئيسة

فيتضمَّنُ، أهمَّ العقائد الهندوسيّةِ، ودراسةِ أصولِها هـل هـي :أمّا المبحث الثاني
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  .توحيديّة، أم وثنيّة
، مـــع توقيتـــاتِ الحـــجِّ : أمّـــا المبحـــث الثالـــث فيتضـــمَّنُ، أهـــمَّ فعّاليـــاتِ الحـــجِّ

، ثمَّ الحجّ في ظلِّ الإسلام   .الهندوسيِّ
  ةيانة الهندوسيّ الحجّ في الد مفهومُ : المبحث الأول
  مفهومٌ شاملٌ للحَجِّ : المطلب الأول

 ، أرى لِزامـاً علـيّ أنْ )1(قبلَ أنْ أعرِّفَ الحـجَّ فـي الديانـةِ الهندوسـيّةِ          
محورهــا  )2(أعطــيَ صــورةً مــوجزةً عــن هــذه العبــادةِ، فهــيَ ممارســةٌ كونيّــةٌ 

حيـثُ لـم يحفـظ ) علـيهم الصـلاةُ السـلام(النموذجيّ حجُّ الأنبيـاء والمرسـلينَ 
شـيئاً إلا  العربُ وغيرُهم من الأقوامِ القريبةِ والبعيدةِ مـن شـريعةِ إبـراهيم 

الحــجّ فــي مظــاهِرهِِ، إلا أنَّهــم زادوا فيــهِ أو نقصــوا منــهُ، وذلــك بعــدَ الانفصــال 
من االلهِ تعالى، كون الإنسـان يميـلُ  عن الحنيفيّةِ التي جاءَ بها إبراهيمُ 

، كــلٌّ  بفطرتِــهِ التوجّــه إلــى الأمــاكنِ المقدّســةِ، وذلــك ليتشــبّعَ بالغــذاءِ الروحــيِّ
حســبَ عقيدتِــهِ وفطرتِــهِ، لــذا أرادَ االلهُ تعــالى تهــذيبَ هــذه الفطــرة ودفعهــا فــي 
طريقِها الصحيح، لتجنيَ الأممُ والشعوبُ المسلمةُ ثمارَها والتـي تعيـدُهم إلـى 

لمسلمينَ حجَّ بيتِ االلهِ الحـرام، ففرضَ على ا. حالةِ البراءةِ والولادةِ من جديد
  .)3(من استطاعَ إليهِ سبيلاً 

  
  مفهومُ الحجِّ في الأديان: المطلب الثاني

في الديانةِ الهندوسيّةِ، أرى من ) Pilgrimage(قبل عرض مفهومِ الحجّ      
مقتضياتِ البحثِ العلميّ أنْ أعرّف الحجّ في اللغة والأديـان ثـمَّ فـي الاصـطلاح، 

  .ن مفهوم الحجِّ في الأديان السماويّةِ الثلاث، والوضعيّةِ الرئيسةِ ثمّ بيا
  .)4(بأنَّه كثرةُ القصدِ إلى مَن يُعظّم: فتعريف الحجِّ في اللغة

ـــانِ الســـماويّةِ والوضـــعيّةِ  ـــا تعريفـــه فـــي الأدي ـــى مكـــانٍ : أمّ هـــو شـــدُّ الرّحـــالِ إل
  .)5(مقدس

مخصــــوصٍ، فــــي زمــــانٍ  هــــو زيــــارةُ مكــــانٍ : أمّــــا تعريفــــه فــــي الاصــــطلاح    
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  .)6(مخصوصٍ، بقصدٍ مخصوصٍ 
هو رحلةٌ يقصدُ بها المؤمنونَ إلـى  أمّا مفهومُ الحجِّ في الديانةِ اليهوديةِ        

وأهمُّ أماكنهم المقدّسة، القدس المحتلّة، وكانَ اليهـودُ يحجّـونَ . )7(مكانٍ مقدَّسٍ 
إلـى المكـانِ الـذي أودعـوا  إليهِ سنوياً ولا يزالونَ في عيـدِ الفصـحِ، وكـذلك الحـجّ 

في  إلى قطعةٍ من السورِ القديمِ لهيكلِ سليمان ، وكذلك )8(فيهِ تابوت العهد
وهـو  )9(ويسـمّونَهُ بـالمبكى) حسـب زعمهـم(الأقصـى الجهةِ الغربيّةِ من المسجدِ 

 المسـلمينَ وهو مكانٌ مقدّسٌ لـدى  الذي عرجَ منه نبيّنا محمد  )10(محلّ البراق
باغتصـــابِها مـــن لا يتجـــزأُ مـــن المســـجدِ الأقصـــى، إلا أنَّ اليهـــودَ قـــاموا  كونـــهُ جـــزءٌ 
هم ،المسلمينَ    .وجعلها مكاناً لأداءِ عبادتِهم وحجِّ

أمّا مفهومُ الحـجِّ فـي الديانـةِ المسـيحيّةِ هـو رحلـةٌ إلـى مرقـد قـدّيس، ويـتمّ      
ــى المســاعدة ــة، فهــي لأجــل الحصــول عل  ممارســة هــذا الطقــس لــدوافع مختلف

أمّا المسيحيّونَ فقد جعلوا الحجَّ في بـادئِ . )11(الروحية، أو القيام بفعل تكفيري
أمرهِم مقصوراً على قبورِ الصالحينَ، ثـمَّ تحوّلـوا إلـى القـدسِ فأخـذوا يقصـدونَها 

ـــتِ لحـــم ـــى بي ـــونَ إل ـــاتٍ ووحـــداناً ويحجّ ـــهِ المســـيح  )12(زراف ـــدَ في ـــذي ول  ال
يسـة البيـت المقـدّس، كمـا إنَّهـم يحجّـونَ ، وهـي كن)13(ويقصدونَ كنيسةَ القيامـة

في فرنسـا،  )14(إلى كنيسة القديس بطرس، وبولس في روما، وكذا كنيسة لورد
  )16(في البرتغال )15(ومدينة فاطمة
  :الحَجُّ في الديانةِ الهندوسيّةِ : المطلب الثالث

نـد، متمـثِّلاً أمّا مفهومُ الحجِّ في الديانةِ الهندوسيّةِ فهو شدُّ الرحالِ إلى اله     
، وســرُّ تقديسِــهم لنهــرِ )Kange()17(بأماكنهــا المقدّســة، وبالــذات نهــر الكــنج 

الكنج، يعـزى لكـونِهم يعتقـدونَ أنَّ أحـد الآلهـة قـد اسـتحمَّ فيهـا، إضـافةً إلـى أنَّ 
قــد اتــوهم علــى عــدد الهياكــل مــن نهــرِ الكــنج، وأعطــوهم العلــوم،  )18()البــددة(

صٍ شـــتّى، ثــمَّ زيـــارة الأشــخاص المعظَّمـــينَ، وظهــروا لهـــم فــي أجنـــاسٍ وأشــخا
مقروناً بالأعياد، والعيد كلّ يوم فيهِ جمع، والمشتقّة من عادَ يعودُ كـأنَّهم عـادوا 

، تقابلهـا )أعيـاد(إليهِ، وقيلَ اشتقاقِهِ مـن العـادة لأنَّهـم اعتـادوهُ، وجمعهـا كلمـة 
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  .)19()بوجا-دروجا(في الهندوسيّة 
  

  :الحجِّ في الإسلامِ  مفهومُ : المطلب الرابع
ـــهُ  أمّـــا مفهـــومُ الحـــجِّ فـــي الإســـلامِ          يُعَـــدُّ الـــركن الخـــامس، لـــذا فـــإنِّ فإنَّ

ونَ إلى مكةََ◌ المكرّمة مرةً في العمُـر، وهـو فـرضٌ لمـن اسـتطاعَ  المسلمينَ يحُجُّ
إليهِ سـبيلاً، للطـوافِ حـولَ الكعبـةِ، ويكـونُ فـي زمـنٍ معلـومٍ إلـى أمكنـةٍ معلومـةٍ 

وَأَذِّن فِي : وهو امتثالٌ لإمرِ االلهِ قال تعالى )20()الحَجُّ عرفةٌ ( عرفة قالَ  منها
  .))21النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 

 فلو نظرنـا إلـى الفـرائض لوجـدنا أنَّ الحـجَّ هـو الفـرضُ الوحيـدُ الـذي يجتهـدُ     
المسلمُ في أدائِهِ، وإنْ لمْ يكنْ مستطيعاً لهُ، فتراهُ يوفرُ ويقتصـدُ حتـى مـن قوتِـهِ 

هكـذا رغمـاً ) يَأْتوكَ  -أَذِّنْ (وسِرُّ ذلك، لأنَّ االلهَ تعالى حكم في هذه المسألةِ فقالَ 
عنهم، دونَ اختيارهم، ألا ترى الناسَ ينخـذبونَ لأداءِ هـذه الفريضـةِ، وكـأنَّ قـوةً 

  .)22(عنهم تجذبهمَ خارجةً 
، والمرجعُ الحقيقيُّ للحجِّ في تـاريخِ الإنسـان، هـو حـجُّ  والمحور النموذجيُّ

إلــى مكّــةَ المكرمــة، حيــثُ بيــت االلهِ ) علــيهم الصــلاةُ الســلام(الأنبيــاءِ والرســلِ 
ـــةَ مُبَارَكـــاً وَ : الحـــرام، قـــالَ تعـــالى ـــاسِ لَلَّـــذِي بِبَكَّ ـــتٍ وُضِـــعَ لِلنَّ لَ بَيْ هُـــدًى إِنَّ أَوَّ

  .))23لِّلْعَالَمِينَ 
ويَضمُّ بيتُ االلهِ الحرام في ثناياهُ، ممّا هو من الجنة، كما وردَ في الأحاديـثِ     

قالَ رسولُ االلهِ : قالَ ) رضي االله عنهما(عن عبدِ االلهِ بنِ عمر : الصحيحة، منها
 ": لــولا ذلــك الــركنُ والمقــامُ ياقوتتــانِ مــن يواقيــتِ الجنّــةِ، طمــسَ االلهُ نورَهمــا و

عـنِ  ، ومنها ما رويَ عن ابنِ عباس )24("لأضاءتا ما بينَ المشرقِ والمغربِ 
الحجــرُ مــن حجــارةِ الجنــةِ، ومــا فــي الأرضِ مــن الجنّــةِ غيــرهُ، وكــانَ "  النبــيِّ 

  ".أبيضَ كالمها، ولولا ما مسَّهُ من رجْسِ الجاهليّةِ، ما مسَّهُ ذو عاهةٍ إلا بَرِئَ 
أولَ مـا هـبطَ  آدم  اتُ في أولِ مـن بنـاهُ، قيـلَ إنَّ وقد اختلفتْ الرواي

، مــن أرضِ الهنــد، وظــلَّ متــردداً فــي الأرضِ )ســرنديب(إلــى الأرضِ وقــعَ إلــى 
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متحيِّراً بينَ فقدانِ زوجتِهِ ووجـدانِ توبتِـهِ، حتـى وافـى حـواء بجبـلِ الرّحمـةِ مـن 
فــي بنــاءِ بيــتٍ  عرفــاتٍ وعرفهــا، ودعــا وتضــرّعَ إلــى االلهِ تعــالى، حتــى يــأذنَ لــهُ 

البيـت (يكونُ قبلةً لصلاتِهِ ومطافاً لعبادتِهِ، كما كان قـد عهِـدَ فـي السـماءِ مـن 
، الذي هو مطاف الملائكة، فأنزلَ االلهُ تعـالى عليـهِ مثـالَ ذلـك البيـت )المعمور

ـه إليـهِ ويطـوفُ  على شكلِ سـرادق مـن نـور، فوضـعهُ مكـانَ البيـت، فكـانَ يتوجَّ
، وامتـــدَّ )25(مـــن الحجـــرِ والطـــينِ  نـــاهُ وصـــيّهُ شـــيت ب وبعـــدَ آدم . بـــهِ 

، الزمــانُ، حتــى إذا أغــرقَ االلهُ القــومَ، رفعــهُ وبقــيَ أساســهُ، فبــوأهُ لإبــراهيمَ 
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثاَبَـةً لِّلنَّـاسِ وَأَمْنـاً : ، فذلك قولُ االلهِ تعالى)26(فبناهُ بعدَ ذلك

قَامِ إِ  بْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَـى إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أَن طَهِّـرَا بَيْتِـيَ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّ
  .))27لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 

  :الحَجُّ في الديانةِ البوذيّة مفهومُ : المطلبُ الخامس
 )28(، والنـيـبـــال)India(هــــندِ يتوجّـــهُ البوذيـّــونَ لأداءِ مناســــكِ الحـــجِّ إلــى ال    

)Nibal (وســـنّ بـــوذا فـــي كانـــدي)29( )Candy (وتيــان شــان ،)30( )Tyan-

shan(وفـوجي يامـا ،)31( )Foji Yama (وغيرهـا مـن الأمـاكن المقدّسـة)32( ،
، من أديان الهنـد الكبـرى الواسـعة الانتشـار فـي آسـيا )Buddhism(والبوذية 

 Juatamu(مـن حــياة وتعــاليم مؤسســها الشـرقية، وآسـيا الوسـطى، انبثقـت 

Buddha( الـــذي قــــرر العزلـــةَ فـــي القـــرن ،)تعتبـــر أول خطبـــة فـــي )م.ق 6 ،
، الأساس التي قامت عليـه )Benores(مريديه، خطبته المشهورة في بينارس 

، إذ يمكــن تصــوير فلســفة الحــجّ فــي الأديــان قاطبــة الســماوية أو )33(البوذيــة
كــان مــن الأمــاكن المقدســة، التماســاً للخــلاصِ الوضــعية هــو الارتحــال إلــى م

الروحيّ عند المسيحيين أو دعوة إلى تهذيب النفس وطهارتها، فـي الهندوسـية 
ــة ــ وفــوق هــذه المفــاهيم )34(والبوذي ــد المســلمينَ فهــو  فرضــهُ نُ ويك مــن االله عن

  .ظاهرةٌ شائعةٌ يمارسها المؤمنونَ على اختلافِ مذاهبهِم ومشاربهِم
  

  آراءُ القائلينَ بأصولِ الديانةِ الهندوسيّةِ : المبحث الثاني
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  :القائلينَ بأنَّ الهندوسيّة ديانةٌ ذاتُ أصولٍ توحيديّةٍ : ولب الأ مطلال
لقد اختلفتْ الآراءُ حولَ أصولِ الديانةِ الهندوسيّةِ، هل هي ديانةٌ توحيديّةُ       

، واسـتمرتْ إلـى يومنـا هـذا؟ الأصـلِ  ةُ الأصلِ ثمَّ حرِّفتْ إلى الوثنيّة؟ أم إنَّها وثنيّـ
وأولُ ما أبدأُُ◌ بهِ هو الرأيُ السـائدُ عنـد أتبـاعِ هـذه الديانـةِ، فـإنَّهم يعتقـدونَ أنَّ 

ويـــرى آخـــرونَ أنَّهـــا مـــزيجٌ مـــن الفلســـفةِ  .)35(ديـــانتهم نزلـــتْ بواســـطةِ الـــوحيِ 
  .)36(الهنديةِ، والديانتينِ اليهوديّةِ والمسيحيّةِ 

ســمّوا براهمــة كــونهم لا يؤمنــونَ بالرســلِ، إلا بســيدنا صــادرُ تشــيرُ أنَّهــم مو      
التوحيــدِ، مــا ذهــبَ إليــهِ الفليلســوفُ شــبهِ ، وممّــا يؤكّــدُ ربطهــم ب) )37إبــراهيم 

اولهِ الاعتقـــادَ بالأنبيـــاءِ والمرســـلينَ ـلال تنــــخـــ. )38()مـــاني بـــنُ قاتـــك(الفارســـيُّ 
ـــيهم الصـــلاةُ الســـلام( ـــائلاً ) عل ـــاريخِ ق ـــرَ الت ـــالعلمِ  إنَّ أولَ :"عب مـــن بعـــثَ االلهُ ب

والحكمةِ، آدمَ أبا البشر، ثمَّ بعثََ◌ شيتاً بعـدهُ، ثـمَّ نوحـاً بعـده، ثـمَّ إبـراهيمَ بعـده 
إلـى أرضِ الهنـد وزرادشـت الـى  )39()ةدالبـد(، ثـمَّ بعـثَ )عليهم الصلاة والسلام(

إلــى أرضِ العــربِ والــروم، وبــولص الــى  ارض فــارس ، وعيســى بــنِ مــريم 
، لهـــذا الاعتقـــاد )40(إلـــى أرضِ العـــرب مَّ يـــأتي خـــاتمُ النّبيـــينَ ارض الـــروم ثـــ

والخـــوف مـــن انتشـــارهِا كونهـــا تـــدعو إلـــى شـــبهِ الاعتقـــادِ الصــــحيح بالأنبيـــاءِ 
 )41(، قتلهُ الملـكُ بهـرام بـنُ هرمـز بـن سـابور)عليهم الصلاةُ السلام(والمرسلينَ 

العقائـــدِ والفلســـفاتِ إنَّ الهنـــد عرفـــتْ جميـــعَ أنـــواعِ (لـــذا قيـــلَ ). م274(عـــام 
المانويّة بأنَّهم في الصنف  -رحمهُ االله–بل عدَّ الإمامُ الشهرستانيُّ . )42()تقريباً 

الثاني من أهلِ الكتـابِ، قـال عـنهم إنَّهـم شـبهة أهـل الكتـاب، ومـن المعلـوم أنَّـه 
، وهــو يقــولُ عــن نفســهِ إنِّــي أنــا الرســولُ )43(نفــي إلــى الهنــد والصــين، والتبــت

ـــلالشـــكورُ،  ـــذينَ . )44(المبعـــوثُ مـــن أرضِ باب ـــاً أنَّ القـــومَ ال ـــاك اتفاق إلا أنَّ هن
 )46(وقـد أبطـل المعتزلـة )45(من أهلِ الهند هم الثنويّة اعتقدوا بنبّوةِ إبراهيمَ 

بمبدأي النـور والظلمـة، كـون الفكـرة تخـالف  مذاهب الثنويّة من الفرس القائلينَ 
صورةٍ عامةٍ يعتقدونَ بالبـددةِ، حيـثُ والهندوس ب. )47(التوحيد في الذات الإلهية

، ومنحــوهم )نهــرِ الكــنج(مــن  )48(يعتقــدونَ أنَّهــم أتــوهم علــى عــددٍ مــن الهياكــلِ 
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العلــومَ، وظهــروا لهــم فــي أشــخاصٍ شــتّى، ولــم يكونــوا يظهــرونَ إلا فــي بيــوتِ 
بأرضِ الهند لكثرةِ ما فيهـا ) البددةِ (الملوكِ لشرفِ جواهرهِم وإنّما اختصَّ ظهورُ 

ن خصــائص التربــةِ والإقلــيمِ ومــن فيهــا مــن أهــلِ الرياضــةِ والاجتهــاد، ولــيس مــ
الـذي يثبتـُهُ أهـلُ ) الخضـر(على ما وصفوهُ إنْ صـدقوا فـي ذلـكَ إلا ) البد(يشبهُ 

  .)49(الإسلامِ 
وممّا يؤكدُ على أصولِهم شبه التوحيديّةِ، محاولةُ السيخ الذينَ ظهروا في       

، نهايةِ القرنِ الخامس عش ، وبدايةِ القـرنِ السـادسِ عشـر المـيلاديِّ ر الميلاديِّ
والذينَ يعدّونَ إحدى روافد الديانةِ الهندوسيّةِ، حيثُ دعوا إلى دينٍ جديـدٍ زعمـوا 

والــدعوة إلــى الإيمــانِ بإلــهٍ . أنَّ فيــهِ شــيئاً مــن الــديانتينِ الإســلاميّةِ والهندوســيّةِ 
وا موحّدينَ بكلِّ معـاني التوحيـد الخـالص والرأي الراجح، أنَّ الهنود كان. )50(واحدٍ 

  .)51(م.سنة ق 4800قبلَ غزو الآريينَ الذينَ أفسدوا عقائدهم، وذلك بحدود 
لـــذا أرى أنَّ هـــذهِ الأفكـــار جـــديرةٌ بالدراســـةِ، ومـــنَ الممكـــنِ أنْ تفـــتحَ آفاقـــاً      

جـوعِ، إضـافةً ، التي تعيشُ حـالاتٍ مـن الفقـرِ والةِ الهنديّ  ةِ واسعةً بيننا وبينَ الأمّ 
  .إلى التضليلِ الفكريِّ والعقائديِّ خلالَ طقوسِ لا تستسيغُها الفطرةُ السليمة

عنـد أولئـكَ الأقـوام، ولكـنْ ) عليهم الصلاةُ السـلام(وربما ظهرَ هناكَ أنبياء 
مِـنْهُم مَّـن قَصَصْـنَا  :لم ترِد قصصُهم فـي القـرآنِ الكـريمِ، مصـداقاً لقولِـهِ تعـالى

 .))52كنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْ عَلَيْكَ وَمِ 

  :آراءُ المخالفينَ بأنَّ الهندوسيّةَ ديانةٌ ذاتُ أصولٍ وثنيّةٍ : ب الثانيالمطل
ذهبَ بعضُ العلماءِ غلى القولِ أنَّ من الناسِ من يظنُّ أنَّهم سمّوا براهمـة     

م المخصوصـونَ ، وذلـكَ خطـأ، كـونَ هـؤلاءِ الأقـوامِ، هـلانتسابِهم إلـى إبـراهيمَ 
  .) )53بنفيِ النّبوّاتِ أصلاً ورأساً، فكيفَ يقولونَ بإبراهيمَ 

وذهبَ آخرونَ، أنَّ اعتقادَ الهندوس أنَّ ديانتَهم جـاءتْ عـن طريـقِ الـوحيِ، ولـو      
صحَّ هذا فلا بدَّ أنَّهُ قد حصلَ لها الكثيرُ من التحريفِ والتبديلِ، حتى أصـبحتْ أسـلوباً 

ثــرَ ممّــا هــي عقيــدة واضــحة المعــالمِ، وتشــملُ مــن العقائــدِ مــا يهــبطُ إلــى فــي الحيــاةِ أك
بادةِ الأشجارِ، والأحجارِ، والقرودِ، والأبقارِ، وإلـى غيـرِ ذلـكَ مـن أنـواعِ الوثنيّـةِ التـي ع

، كمـا أنَّ التقسـيمَ الطبقـيِّ فيمـا يتعـارضُ مـع كرامـةِ يّـةتتنافى مع أبسطِ قواعدِ التوحيدِ 
والــذي أراهُ مــن كــلامِ القــائلينَ بأنَّهــا  )54(هــا بعيــدةً عــن الــوحيِ الرّبّــانيِّ الإنســانِ ويجعلُ 
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ديانةٌ ذاتُ أصولٍ توحيديّةٍ، ومنَ المعارضينَ لهم، إنَّ هذا الكلامَ يوحي إلينـا أنَّ هنـاكَ 
هـذهِ الأمّـةِ،  ىالـذينَ بعـثهُم االلهُ تعـالى إلـ) عليهم الصـلاةُ السـلام(بقايا تعاليم الأنبياءِ 

ةٍ إِلاَّ خلاَ فِيهَا نَذِيرٌ  :اقاً لقولِهِ تعالىمصد نَّ هـذهِ التعـاليم ربمـا إلا أ، ))55وَإِن مِّنْ أُمَّ
أصــبحتْ بعيــدةً فجــاءَ بعــدها أجيــالٌ مزجــوا هــذهِ التعــاليمِ بطقــوسٍ وأفكــارٍ فلســفيّةٍ ممّــا 

ــةِ مــن  ــذهِ الأمّ ــي إخــراجِ ه ــةَ، فتســبّبوا ف ــافعَهم الدنيويّ أصــولِها تخــدم مصــالحهُم، ومن
  .التوحيديّةِ إلى ما عليهِ الآن من الوثنيّةِ القاتمةِ العمياء

، ويتضمَّن: المطلب الثالث   :الروافد الأساسيّةُ لمشروعيّةِ الحَجِّ
  التاريخ : أولاً 

ــي       ــةٌ ف ــةِ، متباين ــلادٌ واســعةُ الرّقع ــا ب ــدِ، أنَّه ــاظرُ فــي خــرائطِ الهن يلاحــظُ الن
لــك اختلافــا فــي ســكانِها، وكــذلك فــي اتجاهــاتِهم أجوائِهــا ومــن فيهــا، واقتضــى ذ

وعقائِــدهم وطقوسِــهِم الدينيّــةِ، ولقــد أظهــرتْ الكشــوفُ العلميّــةُ، أنَّ ســكانَ الهنــدِ 
، وهـم طوائـفُ سـاميةٌ، هـاجرتْ مـن )الدارفيـديّ (الأصليينَ يُطلقُ علـيهم الشـعب 

وصــلتْ إلــى  القســمِ الشــماليّ الغربــيِّ مــن آســيا وظلّــتْ ســائرةً فــي طريقِهــا حتــى
جنوبي آسيا الوسطى، واستقرَّ بعضُها في الهندِ حيثُ أقامـتْ جماعـاتٌ مسـتقلّةٌ 

وليس هنـاك مجـال  .)56(يختلفُ بعضُها عن بعضٍ في التقاليدِ والعاداتِ والعقائدِ 
للشكِّ أنَّ الساميينَ في أصولهم الأصيلة، كانوا يمثّلـونَ الحنفيـة السـمحاء التـي 

إنَّ العـرب "ذا ما يؤكـد عليـه الإمـام الشهرسـتانيّ بقولـه وه جاء بها إبراهيم 
والهند يتقاربانِ على مذهبٍ واحدٍ، كونهما يحكمانِ بأحكـامِ الماهيـاتِ والحقـائق، 

ولعـلّ هـذا دليـل علـى صـدقِ نظريّـة الهنـود مـن  )57(واستعمالِ الأمور الروحانيـة
  .الطوائف سامية

ن التقاليــدِ والأوضــاعِ تولــدتْ مــن فالهندوســيّةُ ديــنٌ متطــورٌ ومجموعــةٌ مــ     
لحياتِهم جيلاً بعدَ جيـلٍ بعـدما وفـدوا إلـى الهنـدِ، وتغلّبـوا علـى  )58(تنظيمِ الآريينَ 

ســكانِها الأصــليينَ واســتأثروا دونهــم بتنظــيمِ المجتمــعِ، وقــدْ تولــد مــن اســتعلاءِ 
التقاليـدِ  الآريينَ الفاتحينَ على سكانِ الهنـدِ الأصـلينَ، ومـن احتكـاكِهِم بهـم تلـكَ 

الهندوســيّةِ التــي اعتبــرتْ علــى مــرِّ التــاريخِ دينــاً يــدينُ بــهِ الهنــودُ ويلتزمــونَ 
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  .)59(بآدابِهِ 
كذلك، وهي الكتاب المقدَّس  )60(والهندوسيّةُ ليس لها مؤسسٌ معيّن، فإنَّ الفيدا

الــذي يجمــعُ العقائــدَ والعــاداتِ والقــوانينِ، فيــهِ أيضــاً اخــتلافٌ، فــيمن وضــعَ هــذا 
ــاءِ الهنــدِ الك ــقٍ مــن حكم ــى أيــدي فري ــمَّ عل ــد ت ــرى أنَّ وضــعُهُ ق ــالبعضُ ي ــاب ف ت

القــدامى يُطلــقُ علــيهم الريشــيينَ أي الحكمــاء أو العــارفينَ الــذينَ دوّنــوا بأيــديهِم 
الحكمةَ التي وصلتْ إليهِم بطريقِ الإلهامِ الشخصيِّ أو رجالِ الدينِ الآريِّ باللغةِ 

مؤلّفُ واحدٌ، كمـا لا يمكـنُ تحديـدِ ) للفيدا(ذا لم يكن السنسكريتيّةِ وبالشعرِ، وبه
  .)61(أسماءِ مؤلِّفيهِ 

  :أهمُّ كتبِهِم المقدَّسة هي: ثانياً 
وتعــودُ إلــى  :)أي الفيــدا الملكيــة(أو راجــا فيــدا ) Ridg Veda(رج فيــدا  )1(

الألفِ الثالثِ قبل الميلاد، ويشملُ ابتهالات وأناشـيد دينيّـة للآلهـةِ وعلـى رأسِـهم 
إلـــه (، ثـــمّ الإلـــه ســـورية )فارونـــا(، ثـــمّ الإلـــه )اغنـــى(، ثـــمّ الإلـــه )انـــدرا(لـــه الإ 

 ).الشمس

ويشــملُ عبــارات نثريّــة : أو اليــاجور فيــدا) Yagoor Veda(يجــور فيــدا  )2(
 .يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين

ينشـدون أناشـيده أثنـاء إقامـة : أو السـاما فيـدا) Sim  Veda(سـم فيـدا  )3(
  .الصلوات والأدعية

  :أو الاثار فيدا) Athro Veda(اثرو فيدا  )4(
عبارة عن مقالات من الرقى والتمـائمِ لـدفعِ السـحرِ والتـوهمِ والخرافـةِ والأسـاطيرِ 

  .)62(والشياطين
  )االله في الفكرِ الهندوسيّ (العقائد الهندوسيّة : ثالثاً   

مِّ العقائـدِ إلا أنَّ يُعدُّ التفكيرُ والإيمانُ بااللهِ في الديانةِ الهندوسيّةِ من أه     
ـــةِ ونزعـــة  هنـــاك مدرســـتانِ مختلفتـــانِ تمـــامَ الاخـــتلاف وهمـــا نزعـــة الوحدانيّ

وقــد بلــغَ التعــدد . )63(التعــدّد، وإنْ كانــتْ نزعــةُ التعــدد أقــوى وأكثــرَ انتشــاراً 
عندهم مبلغاً كبيراً كالماءِ والنّـارِ والأنهـارِ والجبـالِ وغيرهِـا، وكـانوا ومـا زالـوا 
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الآلهـةَ لتبـاركَ لهـم فـي ذرّيـتِهم وأمـوالِهم مـن المواشـي والغـلاتِ يدعونَ تلـك 
  .)64(والثمارِ وتنصُرهم على أعدائِهم

وعلى هذا كثرتْ الآلهةُ عندهم كثرةً زائدةً، ولكنَّهم فـي وسـطِ هـذا التعـدّدِ     
كانوا يميلونَ أحياناً إلى التوحيدِ أو إلى اتجاهٍ قريبٍ منه، فقد كانوا إذا دعوا 

ــهِ بكــلِّ إلهــ ــان، أقبلــوا علي ــهِ بقرب ــهِ أو تقرّبــوا إلي ــوا علي ا مــن آلهــتِهِم أو أثن
  .)65(عواطِفِهم وجلِّ ميولِهِم حتى يغيبَ عن أعينِهم سائرُ الآلهةِ والأرباب

ــراً     ــدوا فعــلا أنَّ فــي صــفِّ الآلهــةِ رئيســاًَ◌ ومرؤوســينَ وآم أي إنَّهــم اعتق
هُ ربّ الأربــابِ وإلــه الآلهــةِ، وهــذا وإنَّ الــرئيسَ والآمــر هــو وحــد. ومــأمورينَ 

وصفٌ ثابتٌ لهُ لا ينتقلُ إلى سواه، والكائناتُ كلّها تحتَ يدهِ، وسـائرُ الآلهـةِ 
  .)66(تحتَ أمرهِ

وفــي حــدودِ القــرنِ التاســعِ قبــلَ المــيلادِ، وصــلَ فكــرُ الكهنــةِ الهنــودِ إلــى     
يـهِ، فقـد جمعـوا الآلهـةَ إبرازِ هذهِ النتيجة التي تقتربُ من التوحيدِ أو تصلُ إل

في إلهٍ واحدٍ، وقالوا إنَّهُ هو الذي أخرجَ العالمَ من ذاتِـه، وهـو الـذي يحفظُـهُ 
مـن حيـثُ  )براهمـا(وأطلقـوا عليـهِ ثلاثـةَ أسـماءٍ، فهـو . ثمَّ يُهلكُهُ ويـردُّهُ إليـهِ 

هـــو موحّـــد، وهـــو فشـــنو مـــن حيـــثُ هـــو حـــافِظ وهـــو ســـيفا مـــن حيـــثُ هـــو 
  .)67(مُهلِك
ــابَ للمســيحيينَ فيمــا يســمّى وهكــذ     ــةُ الهنــود الب تثليــث فــي (ا فــتحَ الكهن

  .)68()وحدةِ ووحدة في تثليث
هـو االله، وهـو عنـد البراهمـة  )69(فمعنى براهما في اللغـةِ السنسـكريتيّةِ       

، ويدركُهُ العقلُ، وهـو مصـدر الكائنـاتِ  الإله الموجودُ بذاتِهِ لا تدركُهُ الحواسُّ
ــ ــابِ كلّهــا، لا حــدَّ ل ــا(ه، وقــد جــاءَ فــي كت ــا تابوران ــبِ ) الباجاف وهــو مــن الكت

أيّكم : وسألهم) براهما، وفشنو، وسيفا(المقدّسةِ، أنَّ كاهناً توجّهَ إلى الآلهةِ 
إعلمْ أيّها الكاهن أنَّـهُ لا يوجـدُ أدنـى فـارقٌ بينَنـا : الإله بحقّ؟ فأجابوا جميعاً 

لاثــةِ أشــكالٍ بأعمــالِِ◌هِ مــن خلْــقٍ نحــن الثلاثــة، فــإنَّ الإلــهَ الواحــد يظهــرُ بث
وحفظٍ وإعدامٍ، ولكنَّهُ في الحقيقةِ واحد، فمن يعبدُ أحدَ الثلاثـة فكأنَّـهُ عبـدها 
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  .)70(جميعاً أو عبدَ الواحد الأعلى
  

  :الطبقات في المجتمعِ الهندوسيِّ : رابعاً 
لى الآن، ولا منذُ أنْ وصلَ الآريّونَ إلى الهندِ شكّلوا طبقاتٍ لا تزالُ قائمةً إ   

  ).كما يعتقدونَ (طريقَ لإزالتها لأنَّها تقسيماتٌ أبديةٌ من خلقِ االله 
  :على النحوِ التالي) manw( )71()منو(وردت الطبقاتُ في قوانينِ 

وهم الذينَ خلقهم الإلهُ براهما مـن فمِـهِ، ) : al-brahma(البراهمة  )1(
ــمُ، والكــاهنُ، والقاضــي، وإلــيهم يلجــأُ الجم يــعُ فــي حــالاتِ مــنهم المعلّ
  .)72(الزواجِ والوفاةِ ولا يجوزُ تقديمُ القاربينُ إلا في حضرتِهِم

وهم الذينَ خلقَهم الإلـهُ مـن ذراعيـهِ، ): al-kasshtirya(الكاشتريا  )2(
 .)73(يتعلّمونَ ويقدّمونَ القرابينَ، ويحملونَ السلاحَ للدفاعِ 

زرعــونَ وهــم الــذينَ خلقَهــم الإلــهُ مــن فخــذِهِ، ي): al-wesh(الــويش  )3(
 .)74(ويتاجرونَ ويجمعونَ المالَ وينفقونَ على المعاهدِ الدينيةِ 

وهم الذينَ خلقَهـم الإلـهُ مـن رجليـهِ، وهـم ): al-showdra(الشودرا  )4(
ــوذينَ، وعملهــم مقصــورٌ  ــوجِ الأصــليينَ يشــكِّلونَ طبقــة المنب مــع الزن
علـــى خدمـــةِ الطوائـــفِ الـــثلاث الســـابقة الشـــريفةِ ويمتهنـــونَ المهـــنَ 

رة، ولا يســـــمحُ لهـــــم التقـــــرّبُ مـــــن الأمـــــاكنِ المقدّســـــةِ فـــــي القـــــذ
ــمَّ إنَّ الجميــع يلتقــونَ علــى الخضــوعِ لهــذا النظــامِ )75(الهندوســيّةِ  ، ث

 .)76(الطبقيِّ بدافعٍ دينيٍّ 

   
  :أهمُّ العقائدِ الهندوسيّةِ : خامساً 

  :تقومُ الديانةُ الهندوسيةُ على عقائد كثيرة، أهمُّها أربعة       
  )al-karma(لكارما ا: أولاً 
  )transmigr-ation(تناسخ الأرواح أو تجوال الروح : ثانياً 
  ) release(الانطلاق : ثالثاً 
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  )panteism(وحدة الوجود : رابعاً 
 sanctification of cow and(البقــرة والزواحــف تقــديس : خامســاً 

reptile(  
  
نظـام الكـون إلهـي وهو قـانونُ الجـزاءِ، أي إنَّ ): al-karma( الكارما: أولاً   

قــائم علــى العــدلِ المحــض، هــذا العــدل الــذي ســيقع لا محالــة أمّــا فــي الحيــاة 
الحاضــرة أو فــي الحيــاة القادمــة وجــزاء حيــاة يكــون فــي حيــاةٍ أخــرى، والأرضُ 

ولتوضيحِ الصورةِ أكثـر، إنَّ . )77(هي دار الابتلاءِ كما أنَّها دارُ الجزاءِ والثوابِ 
ارية التي تـؤثّرُ فـي الآخـرينَ خيـراً كانـت أو شـراً، لا جميع أعمال البشر الاختي

، فنظامُ )78(بدَّ أنْ يجازى عليها بالثوابِ أو العقابِ طبقاً لناموسِ العدلِ الصارمِ 
الكـونِ إلهــيٌ قـائمٌ علــى العــدلِ المحـضِ وإنَّ العــدلَ الكــونيَّ قضـى بــالجزاءِ لكــلِّ 

ركُ صـغيرةً ولا كبيـرةً مـن أعمـالِ عمل، وإنَّ في الطبيعـةِ نوعـاً مـن النظـامِ لا يتـ
ــهِ  ــالُ كــلُّ شــخصٍ جــزاءَهُ علــى عملِ النــاسِ بــدونِ إحصــاء، وبعــدَ إحصــائِها ين

إلا أنَّ الهندوس لاحظوا من واقعِ الحياةِ أنَّ . )79(ويكونُ الجزاءُ في هذهِ الحياةِ 
نتهـي الجزاءَ قد لا يقعُ  فالظالمُ قد ينتهي دونَ أن يُقتصَّ منهُ، والمحسنُ قـد ي

دونَ أن يُحسنَ إليهِ، ولذلك لجئوا إلى القولِ بتناسخِ الأرواحِ، والـذي يُعَـدُّ مـن 
ضـمنِ أهـمِّ معتقـداتِهم، وخلاصـتها أنَّ الجـزاءَ يقـعُ فـي الحيـاةِ القادمـةِ، إذا لـم 

  .)80(يتمّ في الحياةِ الحاضرة
ى يطلــقُ بعــضُ البــاحثينَ علــ): transmigr-ation( تناســخ الأرواح: ثانيــاً  

 itineraration of(هـذه العقيـدةِ تعبيـراً اصـطلاحياً آخـر هـو تجـوال الـروح 

soul( والتناسخُ رجوعُ الروحِ بعدَ خروجِها من جسمٍ إلـى العـالمِ الأرضـي فـي ،
، فعندما يموتُ الإنسانُ تخرجُ الروحُ منه لتدخل في جسدِ مولودٍ )81(جسمٍ آخر

فـي حياتـهِ انتقلـت روحُـه إلـى مولـودٍ  جديدٍ ولد لتوه، فإذا كان الإنسانُ صالحاً 
ولد في طائفةٍ أعلى من طائفته، أمّا إذا كان فاسداً في حياته فإنَّ روحَه تنقلُ 
إلى مولودٍ ولد في طائفةٍ أدنى، ثمَّ إذا ظلَّ فاسداً فـي حياتـه التاليـة فإنَّـهُ يولـدُ 
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وى أدنـى فـي عليلاً، ثمَّ إن استمر فاسداً فسوف ينحـدرُ فـي كـلِّ مـرةٍ إلـى مسـت
مراتــبِ الحيوانــاتِ حتــى يولــدُ بعوضــةً أو برغوثــاً، أمّــا الــذي يســتمر فــي حيــاةٍ 
صالحةٍ بعد حيـاةٍ صـالحةٍ، فيرتقـي كـلَّ مـرةٍ إلـى طائفـةً أعلـى حتـى يصـلَ إلـى 

، بعدها إن كان صالحاً بعـد أن وصـلَ إلـى هـذه الطائفـة، فـإنَّ )البراهمة(طبقةِ 
تتّحــــدُ مــــع براهمــــا الإلــــه، وهــــذا يســــمى  دورة الحيــــاة تنتهــــي ولكــــنّ روحَــــه

 -حسـب زعمهـم – 82، وهذه أعظمُ سعادةٍ يمكنُ أن تتمناهـا الـروح)النيرفانا(بـ
. 

هــو صــالحُ الإعمــالِ وفاســدُها ينــتجُ عنــهُ حيــاةٌ ): release( الانطــلاق: ثالثــاً  
جديدةٌ متكررةٌ، لتثابَ فيها الـروحُ أو تعاقـب علـى حسـبِ مـا قـدّمتْ فـي الـدورةِ 

ســابقةِ، ومــن لــم يرغــب فــي شــيءٍ واســتطاعَ أنْ يتحــرّرَ مــن رقِّ الأهــواءِ، ال
 .)83(واطمأنَّتْ نفسُهُ فإنَّهُ لا يعادُ إلى حواسّهِ بل تنطلقُ روحُهُ لتتّحدَ بالبراهما

ُ◌ ارتقى بالكهنـةِ إلـى أنَّ ): panteism( وحدة الوجود: رابعاً  التجريدُ الفلسفيُّ
ارِ والأنظمـةِ والمؤسسـاتِ كمـا يسـتطيعُ المحافظـةَ الإنسانَ يستطيعُ خلقَ الأفكـ

عليها أو تدميرها، وبهذا يتّحدُ الإنسانُ مـع الآلهـة، وتصـيرُ الـنفسُ هـي عـينُ 
، فوحدة الوجود هو الاعتقاد بالمبدأ الواحدِ الذي يُعدُّ كـلُّ فـردٍ )84(القوةِ الخالقة

لَ عنــهُ فــي مــن بنــي الإنســان جــزءاً منــهُ غيــر منفصــل عنــهُ، وهــو وإن انفصــ
الظاهرِ، فلابدَّ أنْ يرجعَ إليهِ ويندمج فيهِ في النهايةِ، ويُطلقُ علـى هـذا المبـدأ 

. ، ويوصــفُ بأنَّــهُ الكلمــة أو المبــدأ الــذي لا حــدَّ لــه)85()براهمــان(الواحــدِ اســم 
والكـــائن الـــذي يســـتمدُّ وجـــودهُ مـــن ذاتِـــهِ، وتســـتمدُّ جميـــعُ الكائنـــات وجودهـــا 

هبونَ في الموجودِ إلـى أنَّـهُ شـيءٌ واحـد، وأمّـا عـن التحقيـق ، وإنَّهم يذ)86(منهُ 
، فوحدة الوجود تعني أنَّ االلهَ موجودٌ وهو كـلّ شـيء، )87(فجميع الأشياء إلهيّة

وهناك مظاهر متعددة لهُ، وبعبارةٍ أوضح العالمُ هو االله، واالله هو العالم، ظهرَ 
ا دامَ يقـرُّ بوجـودِ االلهِ، بمظاهر متعددة، أما مـن يعـارض وحـدة الوجـود فإنَّـه مـ

 .)88(يرى أنَّ الخالق خارجٌ عن الخلقِ، وموجود غير ممتزج بالأشياء
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 sanctification cow and( تقـــديس البقـــرة والزواحـــف: خامســـاً  

reptiles :( ِـــواعٍ مـــن الزواحـــف ـــرةِ، وأن ـــديسِ البق ـــى تق ـــدوسُ عل ـــي الهن يلتق
هــا تماثيــلٌ فــي المعابــدِ والمنــازلِ كالأفــاعي، وأنــواعٍ مــن الحيوانــاتِ كــالقردةِ، ول

والميــادين ولهــا حــقّ الانتقــال إلــى أيِّ مكــان، ولا يجــوزُ للهندوســيِّ أنْ يمسَّــها 
  .)89(بأذى أو يذبحها، وإذا ماتت دفنتْ بطقوسٍ دينيّة

  
  
  

  أهمّ فعاليات الحجِّ : المبحث الثالث
  أهمُّ المناسكِ والطقوسِ : المطلب الأول

  
كونيــة قديمــة جــداً بــينَ الأمــم، عرفــهُ الهنــودُ فــي الأزمنــةِ يعــدُّ الحــجِّ ممارســة 

والغايـــة منـــهُ هـــو التوجـــه إلـــى نهـــري الكـــنج وبراهمـــا  )91(والفيداويّـــة )90(الأســـطوريةِ 
وعلـى الهندوسـيّ أنْ يتـركِ الأهـل والأقـارب، ولا يتصـل  )93(والينابيع المقدّسـة )92(بوترا

كيلـومتر مـن صُّ الميقـات وهـو مسـافة بهم مدة حجّهِ أبـداً ولا يفكـر فـيهم، أمّـا مـا يخـ
بيته، فعليه أن يتخلّى عن لباسه، فيغتسل ويختار لبـاس الإحـرام، وهـو قمـيصٌ طويـل 
وإزار بلــون أصــفر، ويأخــذ عصــا مــن القصــب الهنــدي، ويعلــق عليــه نوعــاً خاصــاً مــن 

ومـن الأفضـل ) هـري كرشـن هـري رام(الآنية للماء، ويخرج مرتلاً الورد الخـاص، وهـو 
  ).94(مشي على قدميه وهو واجبٌ على البرهمي، وتطوعٌ على غيرهِ أن ي

ــادهم الســنوية، كغيرهــا مــن الأمــم،     هــم فــي أعي ــدوس مناســك حجِّ ــؤدي الهن وي
،التـي تمـلأ السـنة )95(وكانوا وما زالوا يمرحون مرحاً عظيماً في الأعياد الدينية الكثيـرة

تـدي ذكـورهم ملابـس النسـاء اء بـدل العطـر وير ثـ، وكانوا يتمخضون بالأح96الكهنوتية
ــي توضــعُ فــي  ــذهب الت ــيّهنّ، فيلبســون الشــفوف والأســورة، وخــواتيم ال ــون بحل ويتحلّ
البناصر، كما أنّهم يستشيرون النساءَ في الآراء والعوارض ويسـودون ألـواح المكاتـب 

  .)97(للصبيان، ويكتبون في طولها دون عرضها بالبياض ومن اليسارِ إلى اليمين
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معـيّن أو  )98(لأعياد يصاحبها حجٌّ إلـى معبـدٍ أو ضـريحٍ أو هيكـلٍ وبعض هذه ا   
وكانــت الأعيــاد الدينيــة تخلــع لونــاً  -حســبَ زعمهــم –إلــى نهــرٍ مــن الأنهــارِ المقدســة 

، )كـالي(زاهياً على حياة الشعب الذي يقام تكريمـاً للآلهـة الكبـرى، وبالـذات أمّ الآلهـة 
ابيع، قبــل قــدوم ذلــك العيــد، ثــمَّ يــأتي الحفــل فيأخــذ الهنــود بالاحتفــال والغنــاء عــدّة أســ

العظــيم، فيســيرُ موكــب تحمــل فيــه كــلُّ أســرة تمثــالاً للآلهــة، ويتجــه صــوب نهــر الكــنج 
)Kange ( ،حيث يلقون في النهر بتلك التماثيل الصغيرة ثمَّ يعود الجميع إلى ديـارهم
  )99(ليس على وجوههم شيءٌ من علامات المرح السابقو 

  :توقيتات الحجِّ الهندوسي :المطلب الثاني
يُعــد عــدد الحجــاج الهنــدوس مــن أكبــر أعــداد الحجــيج فــي أي ديانــة أخــرى   

وقد يصـل عـدد حجـاجهم إلـى مائـة وخمسـين ) Buddhism( )100( باستثناء البوذية
بينمـا يصـل عـدد حجـاج  )101(مليوناً من البوذيين من آسيا حيـث كعبـتهم  فـي كانـدي

سـنة ) 12(وياً، وهنـاك مهرجـان للحـجّ، يقـام كـل مليون حاج سـن) 20(الهندوس إلى 
، أمّــا مهرجــان الحــجِّ الهندوســي النصــفي والــذي )102()كومبــة(ويطلــق عليــه مهرجــان 

ــ )103()اردة كومبــة مــيلا(يطلــق عليــه  مــن أكبــر التجمعــات البشــرية، بعــد  دُّ والــذي يع
ح مراسـم مليون حاجّ، ويفتـت) 70(التجمّع البوذي، فقد يصل العدد في كلّ كومبة إلى 

الغطس في النهر مجموعة من الرجال المقدسين في موكب مـن الألـوان الزاهيـة، وقـد 
غطّى بعضهم وجوههم بالرماد وآخـرون عـراة تمامـاً وآخـرون يرتـدون أثوابـاً مـن لـون 

ويسـمى . )104()ضـوء القمـر الجديـد(الزعفران الأصفر الزاهـي ويطلـق علـى هـذا اليـوم 
إذ  -حســب زعمهــم –أقــدس يــوم مــن أيــام الحــجّ  وهــو) مــاوني اســافيا(بالهندوســية 

ونهـر ) الكـنج(يجتمع رجال ونساء وأطفال وضعفاء ورهبان هندوس عنـد ملتقـى نهـر 
حيـــث تبـــدأ فعاليـــات  )106(فـــي مدينـــة االله آبـــاد )105(ونهـــر ثالـــث أســـطوري) جامونـــا(

مـــن الممارســـات الأساســـية الجماعيـــة فـــي الحـــجّ  دُّ عـــتالســـباحة الجماعيـــة والتـــي 
يختمـون أعمـال الحـجّ و ، وهي ممارسة أساسية كـذلك فـي الحـجِّ اليهـودي، الهندوسي

بالاحتفال ليلاً حول حمام السباحة الجماعية، وهو ما يشير بطابعـه الحلـولي الـوثني، 
يسوده طابع جنسي لهذه الاحتفالات، إذ العبادات الحلولية عـادةً مـا تتـرجم نفسـها  إذ
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  .)107(إلى احتفال ذي طابع رخيص
ديســهم لهــذه المدينــة هــو حســب المعتقــدات الهندوســية، أنّ الآلهــة وســرّ تق  

االله (والشــياطين خاضــوا معركــة ســماوية علــى إبريــق مــن الشــراب المقــدس، ومدينــة 
المعركـة، وقـد  خـلالهي واحدة من أربعة مواقع سقطت فيها قطرات من الشراب ) آباد

) 12(الكامـل كـلّ ) ومبـةك(يوماً مقدسـاً، ولـذلك يقـام مهرجـان ) 12(استمرت المعركة 
حــرص  مــن رغمِ علــى الــو  )108(ســنة بينمــا المهرجــان النصــفي يقــام كــلّ ســتّ ســنوات

الحكومــة الهنديــة علــى إقامــة النظــام وقــوانين الصــحة والوقايــة مــن الأمــراض، إلا أنَّ 
ذلك لم يجـدِ نفعـاً وذلـك لشـدة الزحـام، كـون أداء مراسـيم الحـجّ، لـيس محصـوراً بعـدد 

) شاكو نتالا(واسمها )بي بي سي(ت مواطنة هندية للإذاعة العالمية معين، فقد صرّح
، )ماديـا بـرادش(عاماً، أنّها سافرت طول الليـل مـن ولايـة ) 70(والتي تبلغ من العمر 

اردة كومبـة (، كمـا تفعـل فـي كـلّ مهرجـان مـن مهرجانـات )الكـنج(للاغتسال فـي نهـر 
ضافت أنَّها تجربة مقدسة، الاغتسال خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية، وأ) ميلا

، وقالـت سـأكون -حسب زعمهـا –يجعلنا نشعر كما لو كنّا مع الإله ) الكنج(في نهر 
وهـي إمـرأة كبيـرة فـي ) رامـا ديفـي(هنا إن شاء الإله في المهرجان المقبل أيضـاً، أمّـا 
فلــم تغــب عــن أيٍّ مــن ) االله آبــاد(الســنّ، وعجــزت عــن تــذكر عمرهــا، ومــن ســكان 

عجزهــا عــن  مــن رغمِ علــى الــ، وأصــرّت علــى الحضــور )اردة كومبــة مــيلا(هرجانــات م
إغــلاق الطــرق أمــام المــرور حملهــا ابنهــا وهــو جنــدي فــي علــى الــرغمِ مــن الســير، و 

. الجيش الهندي على ظهره، وسافر مسافة عشرة كيلومترات من منزلهمـا  إلـى النهـر
، أمّا عن مراسـيم الغطـس، فقـد )109(ويسمح للجميع بأداء هذه المناسك إلا المنبوذين

ملايـــين شـــخص، ) 3(صـــرّح أحـــد المســـؤولين عـــن تنظـــيم المهرجـــان، إنّ أكثـــر مـــن 
باريجيـان (سيغطس في النهر، خلال السـاعات السـتّ الأولـى مـن المهرجـان، وصـرّح 

أنَّ السيطرة علـى الجمـوع سـتكون مهمتنـا الأولـى، قـائلاً نتوقـع أن يشـارك ) رام ميشر
مليـون شـخص فـي المهرجـان يـوم الأربعـاء فقـط، ويسـتمر المهرجـان  )14(أكثر مـن 

مليـون هندوسـي مـن الهنـد ) 70(ويُتوقـع أن يشـارك فيـه أكثـر مـن . يومـاً ) 45(لمدّة 
وخارجهــا، وأقامــت الســلطات الهنديــة مدينــة مــن الخيــام تســتوعب أكثــر مــن مليــوني 
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نشـرت الحكومـة ألـف دورة لخدمـة الحشـود، كمـا ) 25(شخص، كما أقيمت أكثـر مـن 
ألــف رجــل شــرطة مــن أجــل المحافظــة علــى النظــام وتخشــى ) 20(الهنديــة أكثــر مــن 

) اوتـار بـرادش(الحكومة وقوع حالات تدافع ودهس، وصرّح وزيـر الداخليـة فـي ولايـة 
تـمَّ تعزيـز الإجـراءات فـي موقـع المهرجـان، وتـمَّ نشـر (التي يقام فيهـا المهرجـان بأنّـه 
  .)110()وآخــرين بلبــاس رجــال ديــن فــي الأيــام الحساســة رجــال أمــن فــي ثيــاب مدنيــة

  
  :المزارات الهندوسية: المطلب الثالث

  
ها وهذهِ المزارات تنقسمُ إلى   :للهندوسية أماكن تزورها في حجِّ

، ويعـدّ نهـر الكـنج مقدسـاً مـن )111(منها يـرتبط بالميـاه مثـل نهـر الكـنج :القسم الأول
مارسات المقدسة، حيث يـذهب الحـاجّ إلـى منبعه إلى مصبه، والسباحة فيه إحدى الم

ليأخذ بعضاً من مائـه ويصـبُّه فـي المصـبّ، لاعتقـادهم . )112(منبعه في جبال الهملايا
أنّها تطهرهم من الذنوب والآثام، إضافةً إلى ذلك فهم يعتقدون أنّ مـن يضـع فـي يـده 

ر قداسة عنـد ويعدّ أكثر الأنها. )113(قطرات من ماء نهر الكنج لا يمكن أن يكذبَ أبداً 
وذلك لاعتقادهم أنّ أحد الآلهة قـد اسـتحمّ فيـه، وهنـاك مـن يعـدّ نهـر الكـنج  الهندوس

من أكثر أنهار العـالم تلوثـاً وذلـك بسـبب أنّ ملايـين الهنـدوس يسـتحمون فيـه وكـذلك  
حرق جثث الموتى وطـرح رمـادهم فيـه، والممارسـة الأساسـية عنـد هـذه المـزارات هـي 

  .)114(عام أي مع كلّ دورة زمنية) 12(هي تحدث كل الاستحمام الجماعي، و 
    

، والمعابـد عنـد الهنـدوس مخصصـة )115(من المـزارات، فهـي المعابـد أمّا القسم الثاني
ــة وأعمــال شــركية  ــد جاهلي ــرن الحــجّ الهندوســي بتقالي ــرة، حيــث يقت ــى الآلهــة الكثي إل

طـاق العقـل لآلهة القديمة، حيث نسجت حولهم العديـد مـن أسـاطير خـارج نلوأساطير 
ويعـــدّ أحـــد ) Sheva(، مثـــل شـــيفا )116(ممّـــا حـــدا الســـذّج مـــن الهنـــدوس بتصـــديقها

وأنّــه أبــو الســماء  -حســب زعمهــم – )118(الثــالوث، وإلــه الــدمار والانبعــاث 117أقــانيم
وهو المعبـود للزهّـاد والنسّـاك، وإنّـه يجلـس علـى مرتفعـات الهملايـا الشـاهقة، يفتـرش 



  

òîßýüa@âìÜÈÜÛ@‰bjãüa@òÈßbu@òÜ©  331

يـق، شـعره طويـل ينعقـد فـوق رأسـه، ويثبّـت عقـدة جلد نمر، ويسـتغرقُ فـي تفكيـرٍ عم
شعره هلال تنبثق منه مياه نهر الكنج المقدس، وله عـينٌ ثالثـة تتوسـط جبهتـه وهـي 
رمزُ بصيرته وحكمته العظيمة، وفي جنوب الهند يصور على هيئة سـيّد الوحـوش لـه 

ليـدِ الثالثـة وفـي ا) بارسـو(أربعة أذرع، واحدة تشير إلى الطمأنينة، والأخرى تقدم هبة 
وفـي كـلّ المعابـد المخصصـة . صـغيرٌ ) غـزالٌ (ومن أصابع اليـد الرابعـة ينطلـق ) فأس(

للآلهــة فــي بــلاد الهنــد، البخــورُ تمــلأ الفضــاء المحــيط بهــم، والهنــود ينحنــون داخلــين 
  .-حسب زعمهم – )119(وخارجين تباركهم الآلهة

ق عليـــه اســـم ، الخـــالق يطلـــ)Brahma) (براهمـــا(أمّـــا الأقنـــوم الآخـــر فهـــو   
لـذلك  -حسـب زعمهـم –، وهو الخالق )Utpet(واسمه بالسنسكريتية ) مسانجديانج(

سـيّد الآلهـة ) الخالق مانح للحياة(نسجوا حوله أسطورة تدور حول عملية الخلق أنّه 
خلقتــه الســماء ويحــاربُ الأعــداء، وتقــول أســطورةٌ أخــرى أنَّ براهمــا خــارجٌ مــن زهــرة 

هـذا الموقـع الـذي يحتلـه براهمـا فـي عقيـدة  مـن رغمِ ى الـعل، و )فشنو(لوتس من سرة 
) فشـنو(مـع الآلهـة العظـام إذ يعدُّ ثالـث الهندوس، إلا أنّه مهمل في شعائر طقوسهم 

حسـب –، ولبراهما أربعة أوجه وكانوا سابقاً خمسة رؤوس، لكن الإله شـيفا )شيفا(و 
باحتقار، وله أربـع أيـدي أحرق إحدى الرؤوس بعينه الثالثة، لأنّه تكلم معه  -زعمهم

وبالثانية ملعقة وبالثالثة سـبحة وبالرابعـة إنـاء ) الفيدا(يحمل بالأولى الكتاب المقدس 
  .)120(فيه ماء
، ويسمونه الحـافظ، وبلغـتهم )Vishnu( )121()فشنو(أمّا الأقنوم الثالث، فهو   
 وكثيــراً مــا -حســب زعمهــم –فشــنو إلــه ممتلــئ بالحــبِّ والرحمــة ) Sthiti(يســموه 

ــر  ــلّ صــور الخي ــر والعــون للبشــر، وك ــدّم الخي ــة إنســان جــاء ليق يصــورونه علــى هيئ
والجمال، والحب والعطاء تنسب عندهم لفشنو، وفي معابـد أتباعـه يصـور علـى هيئـة 

ملكيـاً، لـه أربـع أذرع وتجلـس زوجتـه لاكشـمي  رجلٍ وسيم، أزرق اللون، يرتـدي رداءً 
ظـيم جـارودا، وهـو مخلـوق نصـفه إنسـان إلى جانبـه، كمـا ويصـوّر ممتطيـاً النسـر الع

ونصفه الآخر طير، واستناداً إلى الأساطير الهندوسية، فإنَّ فشـنو ينـام فـي بحـرٍ مـن 
العـالم الأول، وعلـى سـريره أفعـى ذات الألـف رأس وتعـرف باسـم أنانتـا، وهو الحليب، 
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  .)122(أي اللانهائي، ورؤوس الأفعى الألف تشكّل غطاءً واقياً فوق رأس  فشنو
وهــو يُعــدُّ التجســيد ) كــالي(وكــذلك يتوجــه الهنــدوس إلــى مــزارات شــيفا الأنثــوي   

الأخير لفشنو وهو التجسيد العاشـر، وهـذا التجسـيد سـيأتي مسـتقبلاً حـين تتـردى 
الحيــاة الروحيــة والاجتماعيــة للعــالم وتصــل إلــى أســفل درك حينــذاك يــأتي فشــنو 

ضــاً ويمتشــق حســاماً مــن وهــو علــى هيئــة رجــل يركــب حصــاناً أبي) كــالي(بصــورة 
مــن الأشــرار، ويكــافئ الأخيــار ويهيــئ  )  كــالي(لهــب، تحــلّ نهايــة العــالم، ويقــتصُّ 

ـــد  ـــى معب ـــدوس إل ـــد، كـــذلك يتوجـــه الهن ـــقٍ جدي  )123()كرشـــنا(لعصـــر فاضـــل وخل
)Krishna(،  وُيعدُّ التجسيد الثامن لفشنو، وهـو إلـه معبـود بـين جمـاهير غفيـرة

، وهـو أحـد الكتـب الدينيـة )بهجافادجينـا(المقدس  في الهند، وجاء كريشنا لتدمير
المعظمة لدى الهندوس، وتذكر الأساطير أنّه كـان يتجـول يومـاً فـي الغابـة فشـعر 
بالتعب واستلقى تحت ظلِّ شجرة، وكان كعبُ قدمـه ظـاهراً فشـاهده أحـد الصـيادين 

اً وفــي لــذا فــإنَّهم يســيرونَ أفواجــ .)124(وظنّــه غــزالاً فرمــاه وكــان الســبب فــي موتــه
مواكب عظيمةٍ قاصدينَ المواقع المقدّسة، والمعابد والأشخاص المعظمينَ ويسـمى 

  .)125(، ومعناهُ اللغويّ عبور النهر) Yatra) (ياترا(سيرهم هذا 
  أهم الأماكن المقدسة في الحجّ الهندوسي: المطلب  الرابع

إلا أنَّ  ينأكثـر مـن مـائتيبلغ عدد أماكن الحجّ المقدسة في الديانة الهندوسية   
يعـودُ الحـجّ فـي الهنـد  إذ أنَّ بعضها حازَ أهمية دينية عظمـى لقـرونٍ مـن الـزمن، 

كانـت ممارسـة الاغتسـال فـي  إذإلى ما قبـل التـاريخ الهنـدي أو مـا قبـل الآريـين، 
نهر الكنج تعدُّ نوعاً من طقوس التطهير، وذلك لورود طقس التطهير بالميـاه فـي 

، أو قصـة )126()المهابهارتـا(ساسـية والمعروفـة باسـم أسطورة التكوين الهنديـة الأ
طقــــس التطهيــــر بميــــاه الكــــنج كأحــــد ) المهابهارتــــا(تــــذكر  إذالهنــــد العظيمــــة، 

وسـبب ). كريشـنا(الفـارس الإلـه  مالممارسات الأساسية التي مارسـها أحـد أبطـاله
  تقديسهم لنهر الكنج يعزى لكونهم 

ويحــرصُ الهنــدوس علــى . مــا ســبق ذكــره يعتقــدون أنَّ أحــد الآلهــة قــد اســتحمّ فيهــا ك
ــذنوب  إذ) الكــنج(الســباحة فــي الناحيــة الشــمالية مــن نهــر  –الاغتســال فيــه كفــارةُ لل
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ومــن أعظــم الحســنات والقربــات، ويــؤثرون المــوت فــي هــذه المدينــة،  -حســب زعمهــم
وتنُقل إليها جثث الموتى من النـواحي البعيـدة لتحـرق هنـاك أو تتـرك فـي النهـر علـى 

ــــة اخــــتلاف ــــف الهندي ــــادات والطوائ ــــد والع ــــة ).127(العقائ ــــذلك مدين ــــارس(وك  )128()بن
)Banars ( والتــي تقــع جنــوب شــرق)بالهنــد علــى نهــر الكــنج مركــز ) اوتــار بــرادش

ــــرن  ــــذ الق ــــون والجــــانتيون) م.ق 16(رئيســــي للهندوســــيين من  )129(يقدّســــها البوذي
فعــلٍ للديانــة كــردِّ ) م.الســادس ق(ديــن هنــدي نشــأ فــي القــرن ) Jantya(والجانتيــة 

ـــــــــــا مـــــــــــاهفيرا )Hindusim(الهندوســـــــــــية   mahavira( ، مؤسســـــــــــة فاردامان
Vardhamana( إيمانهم بكثيرٍ  مع، والجانتيون لا يؤمنون بإله أعلى أو إلهٍ كوني

أي مـذهب اللاعنـف ) Ahimsa(من الآلهة الثانوية، وهم شـديدو التعلـق بالأهيمسـا 
اءِ أيّمـا كـائن حـيّ، أمّـا عـدد الجـانتيين فـلا أو اللاقتل القائل بوجوب الامتناع عـن إيـذ

يقصـدها إذ ، )بنـارس(يزيد على مليوني نسمة، ويقـدس البوذيـون والجـانتيون مدينـة 
ــدُ  بمــوازات ) كــم 65(ســنوياً حــوالي مليــون حــاجّ لزيــارة معابــدها وأضــرحتها التــي تمت

ــذهبي ــا الهيكــل ال ــع فيه ــنج، ويق ــدُّ م)Golden- temple( )130(الك ــذي يع ــد ، وال عب
، فـي ولايـة البنجـاب، وهـو )أمريتسار(السيخ الرئيس ومحجّتهم الأولى يقع في مدينة 

مبنى رخاميّ مربع ذو قبّة نحاسية مذهّبة وأبواب قائمة في جوانبه الأربعة، وهو رمـز 
إلى ترحيبه بالمصلين مـن مختلـف العقائـد الدينيـة والطبقـات الاجتماعيـة، تـمّ تشـييده 

، )Hardwar(كـذلك يتوجـه الهنـدوس إلـى مدينـة هـردوار ، )131()م1604(في العام 
وهـي مدينـة هنديـة فـي الجـزء  -حسـب زعمهـم –ومعناه بـاب المعبـود، أو بـاب الإلـه 

، تقــع علــى نهــر الكــنج )Uttarpradesh(الشــمال الغربــي مــن ولايــة اوتــار بــرادش 
)Kenge(خص ، وهي مقدسة عند الهندوس، يحجّ إليها كلّ عام أكثر من مليوني ش

للاغتســال بميــاه هــذا النهــر، يرقــى تاريخهــا إلــى أقــدم العصــور، وإن جهــل البــاحثون 
) Adams-peak(، وكـذلك التوجـه إلـى جبـل ادمـز )132( أوليتها على وجه التخفيف

، تقع في الجزء الجنوبي الغربي مـن سـيريلانكا وهي أعلى قمة جبل في قمة آدم 
مـن  ،دم، قيـل إنَّهـا أثـر قـدم آدم ضـخمة شـبيهة بـأثر القـ) طبعـة(في أعلى قمّته 

أجل ذلك عدّ جبلاً مقدساً، يحجّ إليه سنوياً آلاف المؤمنين من مختلف النحل والملل، 
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  .)133(م )2243(قدماً أي حوالي ) 7.360(يبلغ ارتفاعه 
  

  :الحجُّ الهندوسي في ظلِّ الإسلام: المطلب الخامس
تسـتطيع الصـمود فـي ا لـم قدم الديانة الهندوسية في الهند، إلا أنَّهـ مع  

تحريـر الإنسـان مـن ظلـم  كونهُ يهدفُ إلى هـدفٍ فطـريّ وهـو مواجهة  الإسلام
وكــون الإيمــان بــاالله الواحــد، كــان ديــدن العبــاد، إلــى عبــادة االله الواحــد الــديّان 

لــذا لقــي الإســلام أرضــاً طيبــة فــي الشــرق أجــدادهم الأوائــل قبــل غــزو الآريــين 
الـذين جـاؤوا إلـى  )134(، والتجار العرب المسلمينالأقصى، بفضل رجال الدعوة

وجزر الهند الشـرقية، وبلـغ انتشـار الإسـلام أوجـه فـي ) 135(شبه جزيرة الملايو
 إذ الثالـث عشـر المـيلاديّ فـي القـرن  )136(الشمالي من جزيرة سـومطرة الركن

والهنـد  )137(أسلم بعـض الحكـام، ومـن الملايـو وجـد الإسـلام طريقـه إلـى سـيام
  .الصينية

 الحـادي عشـرفـي القـرن  )138(مضت الأيام سريعاً، حتى قام محمود الغزنـويو 
 )139(ثــمَّ أسّــس بــابر) م1206(بفــتح مبــين لــبلاد الهنــد وأقــام ســلطنة دلهــي 

)Baber ( إمبراطوريــة المغــول الإســلامية ســنة)وازدهــرت فــي عهــد ) م1526
وارجنزيت، حيث شاعت ثقافة ) Shah-jehan(وشاه جيهان ) Akber(أكبر
جّ فــي بــلاد الهنــد إلــى بيــت االله الحــرام، وقــد ســادت المحبــة والســلام، بــلاد الحــ

وفــي ذلــك تتجلّــى ) يعبــدون(الهنــد، فــي ظــلِّ الإســلام، حيــث تــرك الهنــود ومــا 
سماحة الإسلام، الذي كان له تأثير كبيـر فـي عقائـد الهنـود، الـذين لـم يـدخلوا 

 .)140(م والهندوسـيةفي الإسلام، حتى وجد منهم من يحاول الجمع بين الإسـلا
  كما وضحت بشأن السيخية

  
  :الخاتمة
  :فيما يلي أثبّتُ أهمَّ ما توصلتُ إليهِ من استنتاجات وتوصيات  
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، )عليهم الصـلاةُ السـلام(الحجُّ عبادة عمل بها جميع الأنبياء والمرسلينَ : أولاً 
فـدينُ الأنبيـاءِ  ،)(141إِنَّ الـدِّينَ عِنـدَ اللّـهِ الإِسْـلاَمُ :وهذا مصداق لقولهِ تعـالى

  .والرسل واحد، وإن اختلفتْ أشكال شعائرهم التعبديّة
إنَّ الحضارة التي قامتْ وازدهرتْ في شبهِ القارة الهندية، هي غير بعيدة : ثانياً 

، بـل إنَّ الهنـود الـذينَ )علـيهم الصـلاةُ السـلام(عن موطن الأنبيـاء والمرسـلينَ 
يكـــون الســـبب فـــي ذلـــك، هجـــرة  يتفقـــونَ مـــع العـــربِ فـــي الروحانيـــات، ربمـــا

الســاميين إلــى بلادهــم ممــا أشــكلَ ذلــكَ امتزاجــاً روحيــاً، بيــنهم، وبــينَ ســائر 
  .الموحّدين في أرجاءِ العالم، وبالذات مع شبهِ الجزيرة العربية

دينَ بإخلاص لـذا نجـدُ : ثالثاً  إنَّ أهلَ الهند قبلَ غزوِ الآريينَ عليهم، كانوا موحِّ
ضــخمة شــبيهة ) طبعــة(، إذ يوجــدُ فــي أعلــى قمتِــهِ )دمــزآ(تــوجههم إلــى جبــلِ 

، مـن أجـلِ ذلـك اعتبـرَ جـبلاً مقدّسـاً يحـجُّ قيـلَ إنَّـهُ أثـر قـدم آدم . بأثرِ قدم
، الـذي ينبـعُ إليه سنوياً آلافٌ منَ الهنـدوسِ وغيـرهم، وكـذلك نهـر موسـى 

الزيــارة مــن جبــلِ بــاريزان فــي جنــوبِ ســومطرة، وهــذا يعنــي أنَّهــم توارثــوا هــذهِ 
جيلاً عن جيل، ولعلَّ ذلك مـن أسـبابِ ) عليهم الصلاةُ السلام(وذكرهم للأنبياء 

مشــهودٌ لــهُ بــالخيرِ علــى  فهــو  إيمــانِ الكثيــرِ مــن الهنــدوس بــإبراهيم 
علـيهم (السنةِ الأمم، وهذا يعنـي أنَّ لهـم فكـرة واضـحة عـن أنبيـاء االلهِ ورسـلِهِ 

  ).الصلاةُ السلام
، ونفيهِ إلى بلادِ الهندِ والتبتِ والصين، )الثنويّة(ماني ونظريّتِهِ  أمّا عن : رابعاً 

فلربما كانَ سبباً في إفسادِ ما تبقى من شبهة التوحيدِ عندَ الأمةِ الهنديةِ ومن 
علـيهم (قبلهم الآريونَ، فما قيمة اعتقادهُ الصحيحِ ببعضِ الأنبيـاءِ والمرسـلينَ 

، واعتقادِهِ بنبوَّةِ زرادشت، وبـولص سى وعدم الاعتقاد بمو ) الصلاةُ السلام
غيـر كامـل فـي ) عليهم الصلاةُ السلام(الرسول، فاعتقادهُ بالأنبياءِ والمرسلينَ 

دة لأنَّ نظريتهُ مبنيّـةٌ علـى الإيمـانِ  عقيدتنا، كون عقيدتهم بالأساسِ غير موحَّ
  .الشرَّ  بإلهينِ، أو مبدأينِ أصليين، أحدهما يمثِّلُ الخيرَ، والآخر يمثِّلُ 

هناكَ شبهٌ بينَ الحـجِّ الهندوسـيِّ والحـجِّ فـي الجزيـرةِ العربيّـةِ، كتحديـدِ : خامساً 
الميقاتِ، وارتداءِ نوع خـاصّ مـن الملابـس، والاسـتعداد الروحـيِّ والفكـريِّ لهـذهِ 

  ).دروجا بوجا(الرحلةِ، إضافةً إلى ارتباطِ أداءِ مناسكهِم بأيامِ 
النظـــرَ فــي عقائِــدِهم، هـــي الطبقيّــة، وهــي ممتزجـــة إنَّ ممّــا يلفــتُ : سادســاً◌َ 

بعقائِدِهم الدينيّةِ، وكون الطبقيّة هي نواة مدرسة التمييزِ العنصريّ، ربما تنمـو 
هذهِ النواة في أيٍّ من المجتمعاتِ الشـرقيّةِ أو الغربيّـةِ، إلا أنَّـهُ يمكـنُ الـتخلصُ 

بمثابـةِ قيـدٍ علـى المعصـمِ، ولا منها، والثورة عليهـا، أمّـا فـي الهندوسـيّةِ فإنَّهـا 
  .يمكنُ التخلصُ منهُ إلا بالتحررِ من الهندوسيّةِ ذاتِها
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ـدينَ، : سابعاً  أمّـا عـن الهندوسـيّةِ، بعـد غـزوِ الآريـينَ، فـإنَّهم يعـدّونَ غيـر موحِّ
بــالمعنى الــدقيق، أمّــا كــونهم إذا أقبلــوا علــى إلــهٍ مــن الآلهــة، أقبلــوا عليــهِ بكــلِّ 

تغيبَ عن أعينِهم الآلهة الأخرى، وهـذهِ المسـألة فـي عقيـدتنا،  جوارِحِهِم، حتى
هــو الشــركُ بكــلِّ معانيــه، إلا أنَّــهُ يمكــنُ القــول أنَّهــم يحملــونَ فــي طيّــاتِ فكــرهِِم 

  .مسألةَ الإله، إلا أنَّهم لا يجيدون طريق الوصولَ إليهِ 
  

  :أمّا أهمّ التوصيات: ثانياً 
  :فيمكنُ تلخيصُها بما يلي        

الاهتمامُ بدراسـةٍ معمَّقـةٍ لأصـولِ ديانـةِ الهنـدِ القديمـةِ، قبـلَ غـزوِ الآريـينَ : أولاً 
  .كونها أمّة جديرة بالاهتمام، لأنَّها تمثِّلُ قوةً كبيرةً من حيثُ العددِ والعدّة

الاهتمــــام بدراســـةِ اللغــــاتِ الشـــرقيّةِ فــــي الجامعـــاتِ العراقيّــــةِ وبالــــذاتِ : ثانيـــاً 
ميّةِ، ليتســلَّحَ الــداعي و الداعيــةُ مــن إبــرازِ محاســن الإســلامِ الجامعــاتِ الإســلا

ودعوة الهندوس باعتبارهِِم من الدياناتِ المجاورةِ للمسلمينَ إلى رحابِ الإسلامِ 
  .العظيم
ــاً  ــاديءِ الإســلامِ : ثالث ــرُ فــي نشــرِ مب ــدورُ الكبي لقــد كــانَ للاجــداد الصــالحين ال

يــاتِهِم المتواضــعة، فكيــفَ بإمكانيــاتِ العظــيمِ، فــي جنــوبِ شــرقِ آســيا مــع إمكان
الأمــةِ إذا مــا اســتفزَّتْ قواهــا؟ فحينهــا ســتتغيّرُ خارطــة الشــرقِ الأدنــى لصــالحِ 

  .المسلمينَ 
إنَّ الأعداد الخياليةِ لحجاجِ الهندوسِ قد يصلُ إلى سـبعينَ مليـونَ حيـثُ : رابعاً 

حجـاج المسـلمينَ فلمـاذا يحصـر ح. وأربعونَ ) 45(تستغرقُ أيامُ غطسِهِم لمدّةِ 
بمليونينِ أو ثلاثة؟ أمّـا آنَ للمؤسسـاتِ المسـؤولةِ عـن الحـجِّ فـي الإسـلامِ مـن 
، وذلـك لاسـتيعابِ الأعـدادِ الهائلـةِ مـن حجـاجِ المسـلمينَ،  توسيعِ الحـرمِ المكّـيِّ

  .من مشارقِ الأرضِ ومغارِبِها
  

 وصلّى االلهُ على سيّدِنا محمّدٍ وآلِهِ وصحبِهِ أجمعين
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  المصادر والمراجع
  المصادر العربية: أولاً 

  القرآن الكريم
  

ــرحلات عنــد العــرب فــي المشــرق، علــي محســن عيســى مــال االله، .1 أدب ال
  م1978بغداد، مطبعة الرشاد، 

2.
سـعدون السـاموك، . رشـدي عليـان و د. الأديان دراسة تاريخيّـة مقارنـة، د

  )ت -بلا(

حســن علــي الحســن النــدوي ، دار القلــم ، الأركــان الاربعــة ، تــأليف ابــو ال.3
  ) . هـ1389(،  3الكويت ، ط

خليــل كلفــت، المجلــس الأعلــى : الأســطورة والحداثــة، لــديكون بــول، ترجمــة.4
  م1998للثقافة، 

علـي عبـد الـرزاق وافـي، . الأسفار المقدسة في الأديان السـابقة للإسـلام د.5
  م1971القاهرة 
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محمــد . التيــارات والحركـات المعاصــرة، دإظهـار الحــق فــي الأديـان والفــرق و .6
  م2004المفتي، عمّان، دار الإسراء،

ــم .7 ــر والشــرق رق ــادة الفك ــادر، سلســلة ق ــد الق ــد عب ــر، حام ــوذا الأكب ، )8(ب
  م1957نهضة مصر، 

8.
ـــة، أبـــو الريحـــان محمـــد  ـــة أو مرذول ـــة مقبول ـــدِ مـــن مقول تحقيـــق مـــا للهن

د الهند، عالم الكتب، بيـروت، البيرونيّ، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبا
  م1958

  )ت-بلا(تفسير الشعراويّ، الشيخ محمد متولي الشعراويّ .9

محمـــد فريـــد وجـــدي، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر، . دائـــرة المعـــارف، د.10
  م1971بيروت، 

  ) ت.بلا(داود وسليمان صاحب المزامير، دار الثقافة المسيحية، القاهرة .11

أحمــد علــي عجيبــة، دار الآفــاق . وثنيــة القديمــة، ددراســات فــي الأديــان ال.12
  م2004، 1العربية، ط

محمــد ضــياء الــرحمن . دراســات فــي اليهوديــة والمســيحية وأديــان الهنــد، د.13
  )م2001-هـ1422(الأعظمي، مكتبة الرشيد 

  )ت-بلا(يوسف كرم . إبراهيم مدكور ود. دروس في فلسفةِ التاريخ، د.14

ســـى الترمـــذيّ الســـلميّ، دار إحيـــاء التـــراث ســـنن الترمـــذيّ، محمـــد بـــن عي.15
  العربيّ، بيروت، تحقيق، أحمد محمد شاكر وآخرون

16.
شرح فتح القدير، كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن 

  )ت-بلا(، )هـ 861(الهمام، المتوفّى سنة 

 -هـــ 194(صــحيح البخــاري أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري .17
  م1987، 3دار ابن كثير بيروت، ط) هـ256

  )م1970(محمد إسماعيل الندويّ، دار الشعب . الفلسفة الشرقية، د.18
  19/م1953فلسفة الهند القديمة، محمد عبد السلام،.19
  م1976القاموس الإسلاميّ، أحمد عطية االله، القاهرة، .20
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  ) .بلا  ت ( القاموس المحيط، الفيروز آبادي، دار الفكر، بيروت .21
  م2002، 3قصة الديانات، سليمان مظهر، مكتبة مدبولي، ط.22
  )ت-بلا(قصّة الحضارة، ول ديورانت، الهند وجيرانها، دار الفكر .23

ما هي البوذية؟ بحث مـوجز فـي العقيـدة البوذيـة، مصـطفى حامـد الأمـين، .24
  م1957، 1ط

ــد نفــرين، ترجمــة، د.25 ــة، جيوواي  ســهيل زكــار، دار إحســان،. مــاني والمانويّ
  م1985دمشق، 

26.
أبـــو عبـــد االله الحـــاكم (المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، محمـــد بـــن عبـــد االله 

، تحقيــق مصــطفى 1990، 1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط)النيســابوريّ 
  عبد القادر عطا

ـــأليف فريـــق مـــن البـــاحثين اللاهـــوتيين ط.27 ، 2معجـــم اللاهـــوت الكتـــابي ، ت
  1970بيروت مترجم عن كتاب بالفرنسية 

ــان الهنــد الكبــرى، الهندوســية، البوذيــة، الجانتيــةمقا.28 ــة الأديــان، أدي . د: رن
  م1987، 9أحمد شلبي، مكتبة النهضة، ط

ل والنحِـــل للشهرســـتانيّ، تخـــريج محمـــد بـــن فـــتح االله بـــدران، مكتبـــة لـــالم.29
  )ت -بلا( 2-1الأنجلو المصريّة، 

30.
مـي، من هـدي الجمعـة، تـأليف كمـال الـدين الطـائي، مطبعـة سـلمان الأعظ

  م 1974-هـ1394بغداد 

31.
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  م2002-هـ1422
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34.
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  )م2003-هـ1424( 5، ط2مانع بن حماد الجهنيّ، دار الندوة العالمية، م
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  الهوامش
 

                                           
رة العظمــى فــي الهنــدِ الآن، قامــتْ علــى أنقــاضِ الويديّــةِ، والتــي تعــد ديانــة الجمهــ): Hendosia(الهندوســيّة ) 1

كتابَ الهنـدوس المقـدّس، لا يُعـرفُ لـه واضـعٌ معـين، والـذي يُعـدُّ بحـقّ دائـرة معـارف الهنـدوس، وتعـودُ نشـأةُ 
، وتشـيرُ بعـضُ الهندوسيّةِ إلى القرنِ الخامس عشر قبلَ الميلاد، بعدَ زحفِ الآريينَ من الشمالِ الغربيِّ للهندِ 

مـن جبـلِ الطـورِ وجـدَ قومـهُ يعبـدونَ  ، فعندَ عودتِـهِ المصادرِ إلى أنَّ ظهورها كانَ بعدَ سيّدنا موسى 
مُ أكلهــا، كــونُ الهندوســيّة مــزيجٌ مــن الفلســفة  ــارِ وتحــرِّ ــادةِ الأبق ــومُ علــى عب ــةُ الهندوســيّةُ تق العجــلَ، والديان

سيحيّةِِ◌، وكانت الديانة الهندوسيّة تحكـمُ شـبه القـارة الهنديـة وتنتشـرُ فيهـا الهنديةِ، والديانتين اليهوديّةِ والم
علــى اخــتلافٍ فــي التركيــز، ولكــنَّ الفــرق الشاســع بــينَ المســلمينَ والهنــدوس يكمــنُ فــي نظرتِهمــا إلــى الكــونِ 

ــدخّل السياســيِّ  ــذبحُها المســلمونَ، فضــلاً عــن الت ــدوس وي ــدها الهن ــي يعب ــرة الت ــى البق ــاةِ وإل والعســكريِّ   والحي
الإنكليزيِّ الذي كانَ يحتلُ شبه القارة الهندية، والذي أرادَ تفتيت هذا الكيان إلى أجزاء، كلُّ هذه الأسـباب أدّتْ 
ــيّ والــذي معظمــهُ مــن  ــة الباكســتان بجزأيهــا الشــرقيّ والغرب ــام دول ــنَ عــن قي ــثُ أعل إلــى حــدوثِ التقســيم، حي

بتصـرّف، فلسـفة : ينظـر. نها هنـدوس والمسـلمونَ فيهـا أقلّيـة كبيـرةالمسلمينَ، وبقاء دولة هندية معظـمُ سـكا
مقارنــة الأديــان، أديــان الهنــد الكبــرى، الهندوســية، : وينظــر. 19/م1953الهنــد القديمــة، محمــد عبــد الســلام،

إظهــار الحــق فــي الأديــان : وينظــر. 43/م1987، 9أحمــد شــلبي، مكتبــة النهضــة، ط. د: البوذيــة، الجانتيــة
قصــة : وينظــر. 105/م2004محمــد المفتــي، عمّــان، دار الإســراء،. يــارات والحركــات المعاصــرة، دوالفــرق والت

  .141-79/م2002، 3الديانات، سليمان مظهر، مكتبة مدبولي، ط
-هـــ1394بتصــرّف، مــن هــدي الجمعــة، تــأليف كمــال الــدين الطــائي، مطبعــة ســلمان الأعظمــي، بغــداد : ينظــر) 2

 . 221-220/م1974

 .99/م2002-هـ1422رف موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة، الأستاذ عبد الرزاق موحي، بتص: ينظر) 3

 .2/182بتصرّف، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، دار الفكر، بيروت، : ينظر) 4

  .2/182القاموس المحيط، : ينظر) 5
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ابن الهمــام، المتــوفّى ســنة شــرح فــتح القــدير، كمــال الــدين محمــد عبــد الواحــد السيواســي، المعــروف بــ: ينظــر) 6

  .117 -2/116، )ت-بلا(، )هـ 861(
يوافـقُ الخـامس عشـر مـن شـهر نيسـان، والاحتفـال بـهِ داخـل الأرض  :أو عيد الفطيـر) easter(عيد الفصح ) 7

المزيـد، الأسـفار المقدسـة فـي الأديـان السـابقة للإسـلام : ينظر. المحتلة سبعة أيام، وفي خارجها ثمانية أيام
 .211/م1971عبد الرزاق وافي، القاهرة  علي. د

. ثـمَّ وضـع فيـه كتـاب التـوراة) حسبَ زعمهـم(  هو عبارة عن صندوق صنعه موسى ): ark(تابوت العهد) 8
 .1919) ت.بلا(داود وسليمان صاحب المزامير، دار الثقافة المسيحية، القاهرة : ينظر

هذا الموضوعِ قديم وذو شـجون حـولَ حـائط البـراق، لقـد  وهو حائط البراق، والخلافُ في): wailing(المبكى ) 9
ــى عصــبة الأمــم فــي  ــع المســلمون شــكوى إل ــذا رف ــدس، ل ــة الق اســتمرتْ إســاءة اليهــودُ للمســلمين فــي مدين

لتشــكيل لجنــة مــن غيــر المســلمينَ لدراســة موضــوع حــائط البــراق أو المبكــى، كمــا يــدعون ) م15/5/1930(
، وأصـدرت )م19/6/1930(سلمين واليهود، وقد أنهت اللجنـة عملهـا فـي والحقوق المدعاة عليه من قبل الم

موقع في الإنترنـت، بعنـوان خرافـة حـائط : ينظر. قرارها الذي يتضمن الحق العربيّ الإسلاميّ في حائط البراق
 WWW.PALESTINE INFO3/01/1426/PAGEمحمـد سـليم العـوا. المبكـى عنـد اليهـود، بقلـمِ د

IN FONE. 

قال رســول االله  الدابّة التي كانت تحمـل عليها الأنبياء عليهم السلام قـبل الرسول ): Al-buraq(البراق ) 10
 )أبـو عبـد  -تمام الحديث في صحيح البخاري: ينظر) وأتيت بدابةٍ بيضاء دون البغل وفوق الحمار البراق

 .3/1173، ج3ط 1987دار ابن كثير ببيروت ) هـ256 -هـ 194(االله محمد بن إسماعيل البخاري 

بيروت مترجم عن كتاب بالفرنسية  2معجم اللاهوت الكتابي ، تأليف فريق من الباحثين اللاهوتيين ط: ينظر )11
1970/257 . 

تقع جنوب وسط فلسطين، جنوبي بيت المقدس وتعرف فـي الكتـاب المقـدس باسـم ): baitlahm(بيت لحم ) 12
الموســوعة العربيــة : يون علــى الحجــاج فــي مــواردهم، ينظــرأحيانــاً يعتمــد ســكانه وأكثــرهم مســيح) بيــت داود(

  . 1/454) م1987-هـ 1407(الميسّرة، جلال العروسيّ وآخرونَ، دار النهضة، لبنان للطبع والنشر 
كنيسـة فـي بيـتِ المقـدس، شـيّدتْ فـوق قبـر المسـيح ): القبـر المقـدّس) (easter-church(كنيسة القيامة ) 13

 )القديسة هيلانة هي التي أرشدتْ إلى مكانِها، ومع أنَّها في جوزة الأرثدوكسـيّ،  يقالُ إنَّ ) حسب زعمهم
  .2/1489الموسوعة العربية، : ينظر: إلا أنَّ لجميع الطوائف المسيحيّة الأخرى نصيباً فيها

 تقع الكنيسة في مدينة اللورد، بمقاطعة البرانس العليا، جنـوب غـرب فرنسـا): Lord church(كنيسة لورد) 14
حســب –) برناديــت ســوبيرو(ظهــرت فيهــا للقديســة ) عليهــا الســلام(بجوارهــا مغــارة يقــال إنَّ مــريم العــذراء 

لرؤية عذراء لورد وقـد ظهـرت لهـا فيمـا ) ماسابيل(وكانت برناديت ترغب أن تقضي وقتها في مغارة  -زعمهم
وقالـت أنـا المحبـول بـلا ) خطـاةصـلِّي مـن أجـل ال(بعد مراراً عديدة ، وفي إحدى الظهـورات قالـت السـيدة لهـا 

ثمَّ غابت عنها ومحياها تبتسم، يؤمها حوالي مليون زائر سنوياً، التماسـاً للعـلاج عـن ) دنس أريد كنيسة هنا
طريق المعجزات، ويشربونَ من ماء ينبـع مـن قريبـاً منهـا لاعتقـادهم الشـفاءَ فيـه، ويرسـلونَ منـهُ إلـى جميـع 

، مطبعة الرشيد 735الفكر المسيحي السنة الرابعة والعشرون، العدد : ينظر .أنحاء العالم للاستشفاء والبركة
 .2/1574الموسوعة العربية الميسرة: وينظر. 1988/191بغداد 
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إلى الشمال من لشبونة، قرية صغيرة كانت في السـابق مجهولـة ) كم 130(مدينة تبعد ): Fatima(فاطمة ) 15

أيـار مـن كـلّ عـام، وسـبب قدسـية هـذه  13د عـذراء فاطمـة فـي ويحتفـل المسـيحيون بعيـ) تدعى فاطمة(جداً 
ـــه جـــرى فيهـــا أحـــداث غريبـــة يعتقـــد المســـيحيون  الفكـــر : ينظـــر). أن صـــانعها هـــو االله وحـــده(المدينـــة لأنّ

  .105/المسيحيّ 
 .105/المصدر السابق: ينظر) 16

ــه ): Kange(نهــر الكــنج ) 17 ــد، وشــرق باكســتان، )كــم 2510(نهــر طول ــال ، يجــري شــمال الهن ــع مــن جب ينب
، أكثـر الأنهـار قداسـة عنـد الهنـدوس، ويمـرّ بمنـاطق الاغتسـال المقدسـة )اوتـار بـراوش(بمقاطعة ) الهملايا(

فـي بنـارس، ثـمّ يصـبُّ فـي خلـيج البنغـال، ويغـرق الكثيـر فـي ) بنهـر جمنـة(، حيـث يلتقـي )اوتار براوش(في 
لنحِل للشهرستانيّ، تخريج محمد بن فـتح االله بـدران، الملل وا: ينظر. مياهه، سواء بإرادتهم أو قضاءاً و قدراً 

  . 1/608الموسوعة العربية الميسرة: وينظر. 261)/ت -بلا( 2-1مكتبة الأنجلو المصريّة، 
، )شـاكمين(ظهر في العالم اسـمه ) بد(عندهم، وأولُ ) البد(اختلفت الآراءُ في معنى ): al-badada(البددة ) 18

وقتِ ظهورهِِ إلى وقتِ الهجرةِ خمسـة آلاف سـنة، ومـنهم ذهـب إلـى أنَّـه صـورة  وتفسيرُه السيد الشريف، ومن
الأديــان دراســة : وينظــر. 2/261-1المزيــد، الملــل والنحــل للشهرســتانيّ،: ينظــر. الإلــه، أو رســول، أو بــوذا

 .137)/ ت -بلا(سعدون الساموك، . رشدي عليان و د. تاريخيّة مقارنة، د

 .182-4/180-3-1، )ت-بلا(ديورانت، الهند وجيرانها، دار الفكر  قصّة الحضارة، ول: ينظر) 19

تمــام الحــديث فــي الجــامعِ الصــحيح، ســنن الترمــذيّ، محمــد بــن عيســى الترمــذيّ الســلميّ، دار إحيــاء : ينظــر) 20
  ).889(، رقم الحديث 3/237التراث العربيّ، بيروت، تحقيق، أحمد محمد شاكر وآخرون، ج

 ).27(الآية : سورة الحجّ ) 21

  .15/9781) ت-بلا(تفسير الشعراويّ، الشيخ محمد متولي الشعراويّ ) 22
 ).96(الآية : آل عمرانسورة ) 23

ــد االله ) 24 ــد االله الحــاكم النيســابوريّ (المســتدرك علــى الصــحيحين، محمــد بــن عب ــة، )أبــو عب ، دار الكتــب العلمي
 ).1677(ديث ، رقم الح1/626، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ج1990، 1بيروت، ط

  .243-242/المزيد، الملل والنّحل: ينظر) 25
 2المزيد، مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيّ، المكتب الإسلاميّ، بيـروت، ط: ينظر) 26

 ).9096(، رقم الحديث 5/94، تحقيق، صهيب الأعظميّ، ج)هـ1403(

  ( ).الآية : سورة البقرة) 27
مملكة في جبالِ الهملايا، لم تندمج في الوحدات السياسيّة الكبـرى، بشـبه القـارة الهنديّـة،  ):Nibal(النيبال ) 28

معبـد (، تقـع علـى بركـة الخلـود، وكـذلك )معبد بوذا الأكبر(بسبب موقعها المنعزل، أكبر المعابد البوذية فيها 
ــ)باشــوباتي تــات ال الســوداء، وســبخه ، وحجــاج البــوذيينَ يغســلونَ أجســامهم وذنــوبهم فــي غيــاض نهــر نيب

  .2/1256الموسوعة العربيّة الميسرة، : المتعفن الممتلئ بتراب الأرض ورماد الموتى، ينظر
يحـرس كانـدي، التـي ترتفـع عـن سـطح البحـر نحـو ): : Budha-tooth in India(سـنّ بـوذا فـي كانـدي ) 29

، وهــو أحـد أهــم )لمقـدسمعبــد السـن ا(، وعلـى سـفح الجبــل تمثـال عمــلاق لبـوذا يشـرف أيضــاً علـى )م300(
سـن : المعالم الدينية في سريلانكا، تحفظ فيـه بعـض مقتنيـات بـوذا وأهمـه سـنه، موقـع فـي الإنترنـت بعنـوان

  show thread?4461/http://WWW. Almahdy. /vbبوذا في كاندي 
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، )نغشـاندو (سلسلة جبال رئيسة في آسيا الوسطى، وتمتد فـي أواسـط مقاطعـة ): Tyan-shan( تيان شان) 30

ـــ ــاراً قاســياً )18(فيــه درب المنعطــف ال ــدرب اختب ، فهــو درب خطــر مشــهور فــي الجبــل، يعتقــد تســلق هــذا ال
  .9/47) ت -بلا(موسوعة المورد، منير البعلبكّيّ، دار العلم للملايين  :ينظرللمتسلقين في الجسمِ والعزم، 

) Honshu(وسـط جزيـرة هونشـو  جبـل بركـاني هامـد فـي الجـزء الجنـوبي مـن): Foji Yama( فـوجي يامـا) 31
اليابانية، يقع على مقربة من سواحل المحـيط الهـادئ، يتميـز بقمتـه المخروطيـة المكللـة بـالثلوج وبـالبحيرات 

): Aiuno(، تعنـي فـي لغـة الاينـو )Fuji) (فـوجي(الخمس الصغيرة الواقعة على مقربة عنـد سـفحه ولفظـه 
، وهــو يعتبــر جبـل يابــان المقــدس، )م1707(آخـر مــرة عـام  النـار، يرتقيهــا ألـوف مــن الحجــاج كـلّ عــام، ثــارَ 

 الموسـوعة :ينظرو . 4/177موسوعة المورد،  :ينظر. م3.776ق أو 12.388وأعلى قمة فيها فوهة بركانية 
  .2/1329، العربية الميسَّرة

 .8/36موسوعة المورد،  :ينظر) 32
  .2/129المصدر السابق،  :ينظر) 33
  com.arabsgata  -WWW.vbعن الديانة البوذية موقع في الإنترنت  :ينظر) 34

 .105/المزيد، إظهار الحقّ : ينظر) 35

 .105/المرجع السابق: ينظر) 36

 http://www.ibtesama.com.vb/showthreadموقع في الإنترنت : ينظر) 37

أجبــر علــى ) م242(ديّ، أعلــنَ النبــوةَ عــام مصــلِح فارســيّ، ظهــر فــي القــرن الثــاني المــيلا): Manu(مــاني ) 38
الفــرار تحــت ضــغطِ الحكــام، ولمّــا عــاد حكــمَ عليــهِ بــالموتِ، انتشــر مذهبــهُ فــي أنحــاءِ الإمبراطوريّــة الرومانيّــةِ 
وآســيا، متخــذاً النضــال أساســاً للصــراع بــين الخيــر والشــرّ، كانــت تعاليمهــا روحيّــةً بــينَ أتباعهــا الــذين كــانوا 

، ومــع ذلــك فقــد )م500(ةَ بعــد المــوت، قاومتهــا النصــرانيّة بعنــف ولــذلك قضــيَ عليهــا عــام يــأملونَ الســعاد
 .2/1636المزيد، الموسوعة العربية الميسّرة، : ينظر. نهضتْ بها شعوب أوربا

، هل هـو صـورةُ البـاري أو هـو )بد(وأصلُ ) بد(اختلفَ في معنى البددة، وهي جمع ): Al-badada(البددة ) 39
عندهم شخصٌ في هذا العالمِ لا يولدُ، ولا يُنكحُ ولا يطعمُ ولا ) البد(هِ، أو صورةُ بوذا، وقيلَ معنى صورةُ رسول

وتفسيرهُ السـيد الشـريف، ومـن وقـتِ ) شاكمين(ظهر في العالم اسمهُ ) بد(يشربُ، ولا يهرمُ، ولا يموتُ، وأولُ 
 .260/حل للشهرستانيّ الملل والن: ينظر. ظهورهِِِ◌ إلى وقتِ الهجرةِ خمسة آلاف سنة

 .  260/ الرجع السابق: ينظر) 40

). م276-273(القــرن الثالــث المــيلاديّ، ملــك فــارس الساســانيّ ): Bahram(بهــرام بــنُ هرمــز بــن ســابور ) 41
 .2/16موسوعة المورد، : وينظر. 1/224المزيد ، الفصل في الملل والنحل، : ينظر

 .1/73م) م1977(، مكتبة النهضة المصريّة، 1الأديانِ والفرق، طالمزيد، الوحدانيّة، مع دراسة في : ينظر) 42

 .42/المزيد، الملل والنحل: ينظر) 43

 .208/م1985سهيل زكار، دار إحسان، دمشق، . المزيد، ماني والمانويّة، جيووايد نفرين، ترجمة، د: ينظر) 44

أزليّـانِ قـديمانِ، ) الظلمـة(و ) النـور(أنَّ  هؤلاءِ هم أصحابُ الاثنين الأزليين، يزعمونَ ): Ditheism(الثنويّة) 45
بخلافِ المجوس، فإنَّهم قالوا بحدوثِ الظـلامِ وذكـروا حدوثـه، وهـؤلاءِ قـالوا بتسـاويهما فـي القـدَم، واختلافهمـا 

المزيـد، الملـل والنحـل : ينظـر. في الجوهر، والطبـع، والفعـل، والحيـز، والمكـان والأجنـاس، والأبـدان والأرواح،
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مـانع . الموسوعة الميسرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة، مراجعـة د: وينظر. 224/يّ للشهرستان

 .1032)/م2003-هـ1424( 5، ط2بن حماد الجهنيّ، دار الندوة العالمية، م

فرقة كلاميـة إسـلامية ظهـرت فـي أواخـر العصـر الأمـوي، وازدهـرت فـي العصـر ): Al-Mu'tazila(المعتزلة) 46
المزيــد، : جــع اســمها إلــى اعتــزال واصــل بــن عطــاء مجلــس الحســن البصــريّ رحمــه االله، ينظــرالعباســي، ير 

 .2/1718الموسوعة العربية الميسرة،: ، وينظر1/164الموسوعة الميسرة في الأديان 

 2/1128بتصرف، الموسوعة الميسرة في الأديان، : ينظر) 47

بها هم أصحاب الروحانيات كونَ الإنسان لا بدّ له من هي السياراتِ السبع، والاهتمام ): planets(الهياكل ) 48
ــدّ للمتوســط مــن أن يــرى، فيتوجــهُ إليــه ويتقــربُ منــه، ويســتفادُ منــهُ، ينظــر المزيــد، المرجــع : متوســط، ولا ب

 .224/ السابق

 .261/ المزيد، المرجع السابق: ينظر) 49

 .585-3/584م، 1976 المزيد، القاموس الإسلاميّ، أحمد عطية االله، القاهرة،: ينظر) 50

 .  2/1128الموسوعة الميسرة في الاديان ، : ينظر  )51

 ).78(الآية : غافرسورة ) 52

 .2/258-1المزيد، الملل والنحل، : ينظر) 53

  .105/ إظهار الحق: ينظر) 54
 ).24(الآية : سورة فاطر) 55

، 1، دار الآفـــاق العربيـــة، طأحمـــد علـــي عجيبـــة. المزيـــد، دراســـات فـــي الأديـــان الوثنيـــة القديمـــة، د: ينظـــر) 56
 .1271/ م2004

  .20/ المزيد، الملل والنحل: ينظر) 57
لقب أصله سنسكريتي، ومعناه نبيل، اسـتخدمه الهنـدوس لتمييـز أنفسـهم وغيـرهم ): Al-aryoon(الآريون ) 58

رى، وشــاع مــن الشــعوب التــي تــتكلم اللغــات الهنديّــة الإيرانيــة، ثــمّ أطلــق علــى اللغــات الهنديــة الأوربيــة الأخــ
  .1/126الموسوعة العربية الميسرة، : استخدامه في الكتابات غير العلمية من الأجناس البشرية، ينظر

 .43/ مقارنة الأديان: ينظر) 59

ومعناهــا علــم أو ) فيــديا(ومعنــاه العلــم والمعرفــة، وهــي كلمــةٌ سنســكريتية مشــتقة مــن كلمــة ): veda(الفيــدا ) 60
، نهضـــة مصـــر، )8(مـــد عبـــد القـــادر، سلســـلة قـــادة الفكـــر والشـــرق رقـــم بـــوذا الأكبـــر، حا: قـــانون، ينظـــر

العلــم عــن طريــق الــدين بكــلّ مــا هــو مجهــول، ويــنجم عــن هــذا التعريــف أن (، وقيــل معنــاه هــو 10/م،1957
منبع جميـع المعـارف الهنديـة مـن ديانـاتٍ وأخلاقيـاتٍ ونظريـاتٍ علميـةٍ أو اجتماعيـةٍ ولا يعـرف ) الفيدا(تكون 

، وإنما كلّ الذي ثبـتَ لـديهم هـو أنَّ بعـض أناشـيدها يرجـع إلـى ثلاثـة )الفيدا(بالضبط متى جمعت المؤرخونَ 
آلاف سـنة قبــل المــيلاد، ويــرى آخــرونَ أنَّهــا جمعــت فـي القــرن الخــامس عشــر قبــل المــيلاد إنَّ صــيرورة هــذا 

مـع فـي القـرن الثـاني عشـر الكتاب إلى ما هو عليه قد استغرقتْ عدّة قرون، ويرجّح بعض العلماء أنَّه قد ج
ــل المســيح، ينظــر ــد، الفلســفة الشــرقية، د: قب ــدويّ، دار الشــعب . المزي . 98، )م1970(محمــد إســماعيل الن

 . 10/ بوذا الأكبر: وينظر

 .19/فلسفة الهند القديمة: ينظر) 61

 . 144/ديانالأ مقارنة للمزيد،: ينظر) 62
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 .51/ المرجع السابق: ينظر) 63

 .134/ دراسةٌ تاريخيّةٌ مقارنةٌ الأديان، : ينظر) 64

 51/ مقارنة الأديان: ينظر) 65

 .51/ المرجع السابق :ينظر )66

 .12)/ ت-بلا(يوسف كرم . إبراهيم مدكور ود. دروس في فلسفةِ التاريخ، د: ينظر) 67

ـــــــــــــــوان: ينظـــــــــــــــر) 68 ـــــــــــــــت بعن ـــــــــــــــى الإنترن ـــــــــــــــد، موقـــــــــــــــع عل ـــــــــــــــان : المزي ـــــــــــــــث فـــــــــــــــي الأدي   التثلي
5676 http://www>regar.com/debat/show.art.asp?aid   م1442/26/1/206: العدد 

، )م.ق 1500(لغة هندية آرية يرقى تاريخها الأدبـي إلـى حـوالي العـام ): Sanskrit( -:اللغة السنسكريتية) 69
ــدّ عصــرها الكلاســيكي مــن حــوالي العــام  ، وحــرف السنســكريتية )م100(إلــى حــوالي العــام ) م.ق 200(ويمت

شــبيه بحــرف كــلٍّ مــن اللغتــين اللاتينيــة واليونانيــة ونحوهــا، وفــي أواخــر القــرن ونحوهــا شــديد التعقيــد، وهــو 
الثــامن عشــر للمــيلاد، عكــف العلمــاء علــى المقارنــة بــين السنســكريتية، وبــين اللغــات الأوربيــة، فكــان ذلــك 

) Liferanyhind(منطلق الدراسات اللغوية العلمية في العصـر الحـديث، وقـد تـأثرت اللغـة الهنديـة الأدبيـة 
( أو) مـــذهب(محــــرّفة عـــن لفــــظة سنســـكريتية، معناهـــا ) Sanskrit(بالسنســـكريتية، تـــأثراًُ◌ كبيـــراً، ولفــــظة 

محمـــد فريـــد وجـــدي، دار . المزيـــد، دائـــرة المعـــارف، د: وينظـــر. 8/215موســـوعة المـــورد، : ، ينظـــر)مثقـــف
 .1971/12المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 

 .54/مقارنة الأديان: ينظر ) 70

وضعت فـي القـرن الثالـث قبـل المـيلاد فـي العصـر الويـدي الثـاني، عصـر انتصـار ): manw) (منو(قوانين  )71
بـين  ت، وهـذه القـوانين، عبـارة عـن شـرح للويـدا)الجينيـة، والبوذيـة(الهندوسية على الإلحـاد الـذي تمثَّـلَ فـي 

ــا وأسســها ــالم الهندوســية ومبادئه ــرة فــي :ينظــر. مع ــد، الموســوعة الميسّ ــان والمــذاهب والأحــزاب  المزي الأدي
 .2/725المعاصرة، 

  .726/ المرجع السابق: ينظر) 72
  .87/الأديان، دراسة تاريخية مقارنة: ينظر) 73

  .2/725الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب، : ينظر) 74
 .4/420-2-1بتصرف، قصة الحضارة، : ينظر) 75

 .2/725هب، الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذا: ينظر) 76

  .2/728المزيد، الموسوعة الميسّرة، : ينظر) 77
 .  2/728المصدر السابق ، : ينظر ) 78

 .66/المزيد، مقارنة الأديان: ينظر) 79

 .66/المرجع السابق: ينظر) 80

 .66/المرجع السابق: ينظر) 81

   . 68-67ينظر مقارنة الأديان ،  )82
  .2/787الموسوعة الميسّرة، : ينظر) 83
  .2/728المزيد، المرجع السابق،  :ينظر) 84
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كانــت فــي البدايــة بمعنــى التبتّــل، وبمعنــى الشــعار ) براهمــان(أو ) براهمــا(إنَّ كلمــة ): brahman(براهمــان ) 85

، وقد يكونُ السـببُ )براهمان(الدينيّ، والصلاة والترنيمة الدينية، وفي عصورٍ متأخرةٍ أطلق على الكاهنِ اسم 
والملحـق ) براهمـا(دٌ متبتلٌ أو مؤلفٌ للترنيماتِ الدينيةِ، وأيضاً أطلقَ على سيدِ الآلهـةِ في ذلك أنَّ الكاهنَ عاب

: وينظـر .16/بـوذا الأكبـر: على الكتبِ الفيديةِ الأربعـةِ، وأخيـراً علـى الطائفـةِ المفضـلةِ لـدى الهنـدوس، ينظـر
 .89/م1970ب، محمد إسماعيل الندويّ، دار الشع. الهند القديمة حضاراتها ودياناتها، د

 .بوذا الأكبر: ينظر) 86

تحقيق ما للهندِ من مقولة مقبولة أو مرذولة، أبو الريحان محمـد البيرونـيّ، دائـرة المعـارف العثمانيـة  :ينظر) 87
 .30/م1958بحيدر آباد الهند، عالم الكتب، بيروت، 

 .133/المزيد، دراسات في الأديان الوثنية القديمة: ينظر) 88

 .101/الحقّ  إظهار: ينظر) 89

حكاية بواسطة الرواية تدورُ حولَ الآلهة والأحـداثِ الخارقـة، وتختلـفُ الملاحـمُ التـي ): ustoora(الأسطورة ) 90
. م وجدت أساطير، تبـالغ فـي تصـوير مغـامرات أشـخاص واقعيـين.تسجّل أفعالاً إنسانيّة، ففي القرن الرابع ق

خليـل كلفـت، : الأسطورة والحداثة، لـديكون بـول، ترجمـة: وينظر. 1/148الموسوعة العربيّة الميسرة، : ينظر
 . 7/م1998المجلس الأعلى للثقافة، 

 .المزيد، مقارنة الأديان: ينظر) 91

ينبع في جنوب غربيّ التبت، ويجري مخترقـاً الهنـد ) كم 2866(نهر طوله ): Brahmabutra( براهمابوترا) 92
الموسـوعة العربيـة : ، ينظـر)Jumna(راه الأسـفل جمنـة وباكستان الشرقية يطلق على الجزء الأدنى من مجـ

 .2/5، وموسوعة المورد 1/339الميسرة، 

للينــابيع أهميــة كبــرى فــي حيــاة الهنــدوس، فلهــا مــن القداســة مســاويةً لنهــر الكــنج، : Yanabee)(الينــابيع  )93
عـين مـاء، فمـات أن سقط ابن هندوسـي مـن صـخرةٍ عاليـةٍ فـي ) م1913(ونهر براهما بوترا، فقد حدث سنة 

غرقاً، ولـم يكـن علـى مقربـةٍ منـه إلا أمـه وشـخص منبـوذ، كـان عـابراً سـبيله، فعـرض الشـخص هـذا علـى أمّ 
الطفل أن يغطس في الماء لينقذه، لكن الأم رفضت ذلك، لأنّها آثـرت مـوت ابنهـا، علـى تـدنيس المنبـع كـون 

 -بتصـرف -: ينظـر. سـي بالتعامـل معـهالشخص من طبقة المنبوذين، والـذي لا يسـمح لهـم التشـريع الهندو 
 .4/420-2-1/ قصة الحضارة

محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الرشيد . دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، د: ينظر) 94
 .607-606)/ م2001-هـ1422(

 .50-49/ الموسوعة العربية الميسَّرة: و ينظر. 182-4/180-1/3قصة الحضارة، م: ينظر) 95

الكهنوت مجموعة رجال الدين يضـطلعون فـي المراسـيم الدينيـة وهـؤلاء الكهنـة ) : priesthood(الكهنوتية  )96
ينظــر بتصــرف الموســوعة . يحــددون مواقيــت العبــادة فــي الديانــة الهندوســية ويســمى ايضــا مجمــوع الكهنــة 

  .  2/1492العربية الميسرة ، 
 .221/من هدي الجمعة: ينظر) 97

، 1978رحلات عند العرب في المشرق، علي محسن عيسى مال االله، بغداد، مطبعة الرشاد، أدب ال: ينظر) 98
 .190ص

 .182-4/180-1/3م/ قصة الحضارة: ينظر) 99
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ــــدالأمين، ط :ينظــــر) 100 ــــة، مصــــطفى حام ــــدة البوذي ــــي العقي ــــة؟ بحــــث مــــوجز ف ــــا هــــي البوذي ــــد، م ،            1المزي

  .4/224-3-1/ لحضارةقصة ا. 2/129/وموسوعة المورد. 82، ص1957
 .show thread. Php?4461/http://WWWسن بوذا في كاندي: موقع في الإنترنت بعنوان: ينظر) 101

Almahdy. net/vb 

، ســنة 3الأركــان الأربعــة، تــأليف أبــو الحســن علــي الحســن النــدوي، دار القلــم، الكويــت، ط :ينظــر :ينظــر) 102
  .385/هـ1389

 .285/ الأركان الأربعة) 103

موقــع فــي الإنترنــت، بعنــوان : وينظــر .م4/1/2008التــاريخ ) 2585(جريــدة الزمــان الدوليــة، العــدد  :ينظــر) 104
http://dalil-alhaj.com/photos.htm. 

 .المصدر السابق) 105

مدينة في شمال الهند، تقـع فـي الجـزء الجنـوبي مـن ولايـة اوتـار ): Allah Abad City( مدينة االله آباد) 106
، تقع على أنقـاض )Jumna(ونهر جمنة ) Kange(عند ملتقى نهر الكنج ) Awttarbradesh(برادش 

ـــرة الموســـوعةتفصـــيلاً أكثـــر،  :ينظـــرالمدينـــة الآريـــة المقدســـة القديمـــة، ) برايـــاج( ، 108-1/العربيـــة الميسَّ
  .1/82وموسوعة المورد 

  .177ص) م2002-هـ1422(موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة، الأستاذ عبد الرزاق موحي  :ينظر) 107
: م، وينظـر4/7/2007، التـاريخ 2585(جريـدة الزمـان الدوليـة، العـدد : وينظـر 385/الأركان الأربعـة:ينظر) 108

  الحجّ رحلة إلى الأماكن المقدسة: موقع في الإنترنت بعنوان
http:// Kaffasharticles.blogspot. com/2006-1-1-archive html.  

  .  .2585العدد جريدة الزمان الدولية،  :ينظر) 109
  )  1(وينظر ملحق رقم . موقع في الإنترنت بعنوان احتفالات الهندوسية  :ينظر) 110

http://dalil-alhaj,com/phtos. 

 .4/191، وموسوعة المورد، 1/608الموسوعة العربية الميسرة،  :ينظر) 111

القـارة الهنديـة مـن سلسة جبال في جنوب آسيا تحيط بشبه ): Hamalaya mountens(جبال الهملايا ) 112
، تنقســم إلــى ثــلاث وحــدات رئيســية، جبــال )كــم 2575(الشــمال متخــذة شــكل قــوس كبيــر يزيــد طولــه علــى 

الهملايــا الكبــرى فــي الشــمال، وجبــال الهملايــا الصــغرى فــي الوســط، وجبــال الهملايــا الخارجيــة فــي الجنــوب 
تفصيل أكثر، موسوعة المورد،  :ينظر، وهو من جبال الهملايا الكبرى) م8848(أعلاها جبل أفرست ارتفاعه 

5/106.  
 .182-180قصة الديانات،  :ينظر) 113

 .م4/1/2007، التاريخ )2585(جريدة الزمان الدولية العدد  :ينظر) 114

ألــــف معبــــد، بعضــــها غايــــةً فــــي الروعــــة ) 40(فــــي الهنــــد الآن مــــا يقــــربُ مــــن ): Timples(المعابــــد ) 115
معبـد مـن المعابـد ) 1200(افز الديني في الهند، إذا لاحظنا أنّـه قـد بقـيَ والجمال،ونستطيعُ أن نتبيّن قوة الح

  .168/تفصيل أكثر، قصة الديانات :ينظرالكهفية، 
 .286/الأركان الأربعة :ينظر) 116

جمـع أقنـوم، وهــي كلمـة سـريانية معناهـا شــخص أساسـي أو شـخص رئيســي أو ): Hypostases(أقـانيم  )117
، والـرابط بيـنهم تسـمى )Norms(أ الأشياء، وهي قريبة من الكلمـة اليونانيـة كيان ذاتي أو في الذات أو مبد
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اللوغرس أي الإله، باعتبارهِِ القـانون الفعّـال الـذي يقـود العـالم، والأقـانيم فـي الديانـة الهندوسـية هـو الثـالوث 

) Vishnu(، وفشـنو )the creator(الـذي يعـد الخـالق ) Brahma(الهندوسـي، وهـو يتـألف مـن براهمـا 
: ينظـر). the Destroyer) (SHiva(، وشـيفا )the presevveru) (الصـائن(أو ) الحـافظ(الـذي يعتبـر 

  .10/26موسوعة المورد، : وينظر. 2/966المزيد، الموسوعة الميسرة، م
  .9/43موسوعة المورد،  :ينظر، و 607-606دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، :ينظر) 118
  http:// www .dijlh24208.html -. Net/ archive/ index.phtltي الإنترنت،موقع ف :ينظر) 119
 .المصدر السابق للإنترنت) 120

 .98-91/ قصة الديانات :ينظر، 101/ إظهار الحق :ينظر) 121

  شيفا، وفشنو، وكرشنا: موقع في الإنترنت بعنوان :ينظر) 122
http:// www .dijlh24208.html -ex.phtlt. Net/ archive/ ind  

، وتربّــى عنــد نسّــاك البراهمــة، فــي )ق م 4800(مــن أبــرز كهنــة الهنــود ولــد حــوالي ): Krishna(كرشــنا ) 123
ث زمــن الطــور الثــاني مــن تطــور الديانــة الهنديــة التــي بعــدت فيهــا عــن التوحيــد الخــالص، ونشــأ فيهــا الثــالو 

الهندي، وهو فيلسوف حازم قضـى حياتـَه فـي تهـذيب معاصـريهِ وإرشـادهم، وبعـد موتـه بـزمن أراد أتباعـهُ أن 
يجعلوا لتعاليمهِ زيادة نفوذ ومكانة، فربطوه بسبب مع الألوهيـة، وألبسـوا حياتـهُ حلـلاً صـافية الـذيول، ويعتقـد 

الموسـوعة الميسـرة فـي الأديـان : ينظـر. الهنـدي أحـد أقـانيم الثـالوث) الإلـه فشـنو(بعضهم، أنَّـهُ قـد حـلَّ فيـه 
  .2/1128والفرق، 

 .المصدر السابق للإنترنت) 124

 ).2(ملحق رقم : وينظر. 607-606/المزيد، دراسات في اليهوديّة والمسيحية وأديان الهند: ينظر) 125

تهـا آسـيا إذ تعـدُّ تعدّ المهابهارتـا أبـدع آيـة مـن آيـات الخيـال التـي أنتج): (Mahamharataالمهابهارتا ) 126
 500(كقصيدة أعظم من الإلياذة  والكتاب المقدس في العقيدة اليونانية، وقد بـدأت المهابهارتـا حـوالي سـنة 

زوج مــن أبيــات الشــعر ثُمانيــة المقــاطع أي مــا )107.000(قصــيدة قصصــية صــغيرة حتــى بلــغ طولهــا ) م.ق
ت المهابهارتـا إلـى قصـة الهنـد العظيمـة، وهـي يساوي الإلياذة والأوديسـة مجتمعتـين بسـبع مـرات، وقـد تطرقـ

أسطورة تكوين دولة، وليس ظهور الكون، وإلـى قصـة صـراع الأخـوة، وتـداخل الخيـرِ والشـرِّ والنبالـةِ والمـوتِ 
 .4/292-3-1بتصرف، قصة الحضارة  :ينظروالميلادِ، 

 .286-285/ الأديان الأربعة :ينظر) 127

 .1/407، ميسَّرةالموسوعة العربية ال إظهارُ  :ينظر) 128

موقع في الإنترنـت بعنـوان الديانـة الجانتيـة بقلـم  :ينظر، و 152-142/ تفصيلاً أكثر، قصة الديانات :ينظر) 129
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 .5/11موسوعة المورد،  :ينظر) 130

 .5/11المصدر السابق،  :ينظر) 131

 .286/ الأركان الأربعة :ينظرو .5/72موسوعة المورد،  :ينظر) 132

 .39/1موسوعة المورد،  :ينظر) 133

المزيـــــد، موســـــوعة : وينظـــــر. 2/1128بتصـــــرف، الموســـــوعة الميســـــرة فـــــي الأديـــــان والفـــــرق،  :ينظـــــر) 134
 .5/171المورد،
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إحــدى جــزر أندونيســيا فــي المحــيط الهنــدي، وشــبه جزيــرة ): Malayo-penisula(شــبه جزيــرة الملايــو ) 135

فُّ به جزر من الغرب ومن الشرق، يمتدّ على طول الجزيرة جبل باريزان، وينبع منه، نهـر هـاري، الملايو تح
  .6/178موسوعة المورد، : ينظر. وأندراجيري، وموسى 

شبه جزيرة صغيرة تقـع فـي الجـزء الجنـوبي الشـرقي مـن ): Somatra-penisula(جزيرة سومطرة  :ينظر) 136
ملقـا غربـاً، وخلـيج تايلنـد وبحـر الصـين الجنـوبي شـرقاً، وهـي تشـمل  آسيا، تقـع بـين بحـر انـدمان، ومضـيق

  .6/178موسوعة المورد،  :ينظرالجزء الجنوبي من تايلند وولاية الملايو، 
تقع جنوب غرب آسيا بين بورما والهند الصينية، وتمتدّ جنوبـاً فـي شـبه جزيـرة الملايـو ): Syaam(سيام ) 137

  .1/448، العربية الميسَّرة الموسوعةالمزيد،  :ينظر، )Benjoul(عاصمتها بنجول 
الب (، فاتح الهند، ولد بغزنة، كان جدّه )1030-970(هو السلطان محمود بن سبكتكين : محمود الغزنوي) 138

القائد التركي في جيش ملـوك السـامانيين فـي خراسـان ومـا وراء النهـر، انتصـر فـي معـارك عـدّة علـى ) تكين
ــ ــد، واســتولى عل ــد أهمهــا البنجــاب، راجــاوات الهن ــاطق واســعة بالهن ــد،  :ينظــرى من ــة  الموســوعةالمزي العربي

 .2/1256، الميسَّرة

، وهو الاسم الشائع لظهير الـدين محمـد، )م1530-هـ1480(معناه باللغة التركية، الأسد ): Baber(بابر ) 139
سـتحوذ علـى كابـل وا) م1525(عـرش إمـارة بوسـط آسـيا، غـزا الهنـد سـنة ) م1495(سليل تيمورلنك، اعتلى 

)Kabul( ،1/295، العربية الميسَّرة الموسوعة :ينظر، ثمَّ سيطر على جميع الأرجاء الشمالية في الهند.  
 .5/171موسوعة المورد،  :ينظر) 140
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